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ا   
  

  .وما تحمله من دلالات في سیاقها) سبق(یبرز هذا البحث مفردة 

ا وقد سرت في هذا البحث علـى التأمـل فـي هـذه المـادة مـن خـلال مقامـات ورودهـ

  .التي تنوعت بعید الاسم والفعل

وقـد جــاء البحــث بمقدمــة، بینــت فیهـا أهمیــة الموضــوع، وســبب الاختیــار، والمــنهج 

  .المتبع، والمصادر التي أفدت منها

أما التمهید فقد تعرضت فیه لمادة سبق وجذرها اللغوي، وبینت مفهوم الـسیاق فـي 

  .لًاللغة والاصطلاح مبرزا جهود العلماء في هذا المجا

  :أما المباحث فكانت أربعة

المبحـث الأول والثــاني خصــصتهما للحـدیث عــن أثــر الـسیاق فــي اختیــار الــصیغة 

ًالتي تنوعت بین الاسم والفعل، مقدما نماذج تطبیقیة مبرزا سر اختیار الصیغة ً.  

  ).سبق(وفي المبحث الثالث أوضحت أثر السیاق بین متشابه النظم في مادة 

مع ما قاربه مـن ) سبق(د بینت أثر السیاق في اصطفاء لفظ أما المبحث الربع فق

    ).نافس) (سارع(ألفاظ مثل 

ًوفي الخاتمة قدمت ملخصا للبحث مبرزا بعض النتائج ً.  

  واالله ولي التوفيق،،،

  



  
  
 

﴿٢٧٨﴾ 
 

  
  

ّإن هذا القرآن أُنزل للعظة والاعتبار ولا یكون ذلك إلا بتدبره من خلال التأمل في 

فهـــو  ]٢٤: محمـــد [h  g  f  e   d   c  b  aZ  ]  لعجیـــببـــدیع نظمـــه ا

ٕكتاب هدایة وتشریع واصلاح للنفوس جامع لمصالح الدنیا والآخرة، ولا یجود بأسراره إلا 
ولا عجـــب فهـــو كتـــاب االله الـــذي لا تنقـــضي ) لیـــدبروا آیاتـــه(لمـــن تأملـــه واعتبـــر بمـــا فیـــه 

م لمعرفـة مـا یحتویـه لهـذا الكتـاب عجائبه ولا یشبع منه العلمـاء، ولـذلك انـصرفت جهـوده

  .من أحكام وأسرار كل في مجاله

ومــن هــؤلاء العلمــاء الــذین كــان لهــم القــدح المعلــى فــي ذلــك علمــاء اللغــة والبیــان 

  . لمعرفة أسرار هذا التنوع في أسالیبه

وكتــاب االله یختــار اللفظــة الملائمــة للــسیاق المناســبة للمقــال والحــال، وتكــون دقیقــة 

  .في معناها، وفي تناسقها مع أخواتها في الجملةفي وضعها، و

فـــي القـــرآن وتنـــوع مـــشتقاتها فعزمـــت علـــى القیـــام ) ســـبق(ولقـــد لفـــت نظـــري مـــادة 

بدراســته؛ لأقـــف علـــى أســـرارها البلاغیـــة فأحــصیتها فوجـــدتها تـــصل إلـــى خمـــسة وثلاثـــین 

ذه المـادة ًموضعا وردت فیه هذه المادة، فوجدتها ثریة بمدلولاتها، وقد تنوعـت مـشتقات هـ

ممـــا یـــدعو للتأمـــل فـــي كـــشف . بـــین الفعـــل بـــصیغه المتنوعـــة والاســـم بأنواعـــه المتعـــددة

  .التناسب بین اللفظة وسیاقها الذي وردت فیه والسر في اختیار اللفظ من اسم أو فعل

ّوبعد البحث والتحري لم أجد دراسة فیما أعلم تطرقت لهذه المادة وبینت أثرهـا فـي 
  .السیاق

عزمــت علــى القیــام بدراســتها لأقــف علــى أســرارها البلاغیــة وســر هــذا لهــذا وغیــره 

أثـر (التنوع في مشتقاتها والغرض الذي سیق من أجله وهـذا مـا كـان بحمـد االله، وأسـمیته 

  ").ًمادة سبق أنموذجا"السیاق في النظم القرآني 

  : وقد جاءت الدراسة بمقدمة وتمهید وأربعة مباحث على النحو الآتي

  . نت فیها أهمیة الموضوع وسبب الاختیار والمنهج المتبعالمقدمة بی

وفي التمهید بینت مفهوم السیاق في اللغة والاصطلاح وآراء العلماء فیه، وتتبعت 

  .واستعمالاتها) سبق(الجذور اللغویة لمادة 

  :أما المباحث فجاءت على النحو الآتي
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  .المبحث الأول أثر السیاق في اختیار صیغة الفعل

  .أثر السیاق في اختیار صیغة الاسم:  الثانيالمبحث

فخصصته لمتشابه النظم بینت فیه معنـى المتـشابه اللفظـي وسـر : المبحث الثالث

  . التكرار في الألفاظ بین موضع وآخر مقدما بعض النماذج التطبیقیة

تناولت فیه مادة سـبق ومـا قاربـه مـن ألفـاظ وبینـت الفـروق الدقیقـة : المبحث الرابع

  . ه الألفاظ مقدما بعض النماذج التطبیقیةبین هذ

ً أما الخاتمة فقد أجملت فیها ملخصا للبحـث، وبعـض النتـائج التـي توصـلت إلیهـا 

  .وأتبعت ذلك بالفهارس، والمقترحات

ـــى المـــصادر المتنوعـــة مـــن كتـــب التفـــسیر المتنوعـــة  وقـــد اعتمـــدت فـــي بحثـــي عل

 العقــل الــسلیم، وروح المعــاني، ٕوخاصــة مــا یهــتم بالجانــب البلاغــي ، كالكــشاف، وارشــاد

  .وغیرها من الكتب المتنوعة التي تهتم بالجوانب البیانیة والبلاغیة. والتحریر والتنویر

وقـد اتبعـت فـي بحثـي هـذا المـنهج التحلیلـي الإحـصائي، الـذي یكـشف عـن علاقــة 

  .اللفظة بسیاقها

  :             وبعد

ٕ سـعیت لتحقیقـه، وان كـان غیـر فقد بذلت جهدا في بحثـي هـذا فـإن وفقـت فهـذا مـا
ذلـــك فاســـتغفر االله عمـــا زل بـــه القلـــم مـــن اجتهـــاد أو تحمیـــل الآیـــة  مـــالا تحتمـــل، ویبقـــى 

ِلا یكتـب أحـد كتابـا فـي یومـه (النقص ملازما للبشر ورحم االله الأصفهاني الـذي قـال إنـه  ً

ِفي غده قال إلا ِ َلوُ غیر هذا لكان أحسن ولو زید هذا لكان یستحسن : َ ُ َ َّ
َُّولو قدم هذا لكان ُ

علـى  النقص وهذا أعظم العبر وهو دلیل على استیلاء. ُِأفضل ولو ترك هذا لكان أجمل

ویبقى هذا الكتاب أساس رسالة التوحیـد، والنـور المبـین، ومـصدر الحكمـة ). البشر جملة

  .والهدایة، والأسرار التي لا تنقضي وكل یأخذ منه بقدر ما یوفقه االله إلیه

 وارب ا .  
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ا  
 :مفهوم السیاق

السیاق أصل هام من أصول التفـسیر التـي لابـد للمفـسر مـن مراعاتـه؛ لمـا لـه مـن 

 مـن خـلال العوامـل المحیطـة أثر فـي فهـم مـراد االله تعـالى، وبیـان المعنـى الـصحیح للآیـة

  .سیاقها خلال من الآیة في الكلمة معنى یحدد لكونه السیاق؛ أهمیة وتعود ا،به

؛ لأن تحقیـق الألفـاظ معـین )الـسیاق(وهذا یدعونا للتعرف على معنى هذه اللفظـة 

َّوذكــرت أن أول مــا یحتــاج أن یــشتغل بــه : (لمــن یریــد إدراك معــاني القــرآن یقــول الراغــب

فتحــصیل . ومــن العلــوم اللفظیــة تحقیــق الألفــاظ المفــردة. مــن علــوم القــرآن العلــوم اللفظیــة

ن فــي كونــه مــن أوائــل المعــاون لمــن یریــد أن یــدرك معانیــه، معــاني مفــردات ألفــاظ القــرآ

ًولـیس ذلـك نافعـا . كتحصیل اللبن في كونه من أوائل المعاون في بناء مـا یریـد أن یبنیـه

فألفـاظ القـرآن هـي لـب . ٌفي علم القـرآن فقـط، بـل هـو نـافع فـي كـل علـم مـن علـوم الـشرع

الفقهـــاء والحكمـــاء فـــي أحكـــامهم كـــلام العـــرب وزبدتـــه وواســـطته وكرائمـــه وعلیهـــا اعتمـــاد 

 .)١()ٕوحكمهم والیها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم

  .وهذا یقودنا للتعرف على المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه الكلمة

  :المعنى اللغوي

الــسوق معــروف ســاق الإبــل وغیرهــا یــسوقها ســوقا وســیاقا : جــاء فــي لــسان العــرب

الغة وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهـي وهو سائق وسواق شدد للمب

  .)٢(متقاودة ومتساوقة

الــسین والــواو والقــاف أصــل واحــد، وهــو ) (ســوق( وجــاء فــي معجــم مقــاییس اللغــة 

َّحدو الشيء
ُ ْ ًیقال ساقه یسوقه سـوقا. َ ُویقـال سـقت إلـى . ّمـا اسـتیق مـن الـدواب: َِّّوالـسیقة. َ

ْامرأتي صداقها، وأَسق َ ُتهََ ِّوالسوق مشتقة من هذا، لما یساق إلیها من كل شـيء، والجمـع . ُ ُ ٌ ّ ُّ

                                                           

 .٨ معجم مفردات ألفاظ القرآن )١(

 .١٠/١٦٦ انظر لسان العرب )٢(
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ْوالــساق للإنــسان وغیــره، والجمــع ســوق، إنمــا ســمیت بــذلك لأن الماشــي ینــساق . أســواق َّ ّ ّ ُ

ّویقال امرأة سوقاء، ورجل أَسوق، إذا كان عظیم الساق. علیها َ َ ٌ ْ َوالمصدر السوق. َ َّ()١(.  

. وســـاق إلیهـــا المهــــر. ًســـاق االله إلیـــه خیــــرا: لمجـــاز وفـــي أســـاس البلاغـــة ومــــن ا

  .وساقت الریح السحاب

ــــل ــــساوقت الإب ــــسوق الحــــدیث أحــــسن ســــیاق، . تتابعــــت: وت ــــك یــــساق "وهــــو ی وٕالی

  .)٢(على سرده: وهذا الكلام مساقة إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سوقه" الحدیث

عـــه وســـایره تاب: ســـاق الحـــدیث، ســـرده وسلـــسله، وســـاوقه«: وفـــي المعجـــم الوســـیط

 .وجاراه

تـسایرا : وتـساوق الـشیئان. تتابعت وتزاحمت في الـسیر: وتساوقت الماشیة ونحوها

: وســیاق الكــلام، ویقــال بنــي القــوم بیــوتهم علــى ســاق واحــدة علــى صــف واحــد. أو تقارنــا

 .)٣(»تتابعه، وأسلوبه الذي یجري علیه

 لكلمــة  المتقدمــةومــن خــلال مــا ســبق یتبــین لنــا  أن المعنــى المــأخوذ مــن المعــاني

  .التتابع واللحوق، والانقیاد، والتسلسل: ٍالسیاق یدور حول عدد من المعاني منها

  .ودلالة السیاق هي واحدة من أهم الدلالات في فهم النص القرآني

  .وهنا سؤال هل هناك تعریف محدد للسیاق اصطلح علیه المختصون ؟

ان التحدیــــد الــــدقیق والحقیقــــة أن بعــــض المــــصطلحات یكــــون مــــن الــــصعوبة بمكــــ

  . لمعناها ومن ذلك السیاق ومع هذا حاول بعض المعاصرین أن یحدد مفهومه

  :   وأعرض هنا تعریفین ذكرهما بعض الباحثین

وهنـا یمكـن تلخـیص القـول فـي مفهـوم الـسیاق : ((قال صاحب كتاب دلالة الـسیاق

و الغرض، أي مقصود أن السیاق ه: الأولى: في التراث العربي في النقاط الثلاث الآتیة

                                                           

 .٣/١١٧ معجم مقاییس اللغة )١(

 .١/٢٣٢ انظر أساس البلاغة)٢(

 .١/٤٦٤ المعجم الوسیط )٣(
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أن السیاق هو الظروف والمواقف والأحـداث التـي ورد : الثانیة... المتكلم في إیراد الكلام

أن السیاق هو ما یعرف الآن بالسیاق اللغوي : فیها النص أو نزل أو قیل بشأنها، الثالثة

 مالذي یمثله الكلام في موضع النظر والتحلیـل، ویـشمل مـا یـسبق أو یلحـق بـه مـن كـلا

(()١(.  

التعریــف : "یقــول صــاحب رســالة الــسیاق القرآنــي وأثــره فــي تفــسیر المدرســة العقلیــة

المختار للسیاق القرآني، هو ما یحیط بالنص من عوامل داخلیة أو خارجیة، لها أثر في 

َفهمه، من سابق أو لاحق به، أو حال مـن حـال المخاطـب، والمخاطـب، والغـرض الـذي  ِ ِ

  .)٢( فیهسیق له، والجو الذي نزل

ولقــد اعتنــى علمــاء الإســلام بالــسیاق ودلالاتــه علــى تفــاوت فیمــا بیــنهم ولــسنا فــي 

مجال تتبع الأقوال في ذلك فقد اهتم به المفسرون، والأصولیون، والبلاغیون، والمقـام لا 

  .یتسع لذكر أقوالهم ولكن نذكر شیئا منها

 :فــــي قولــــه تعــــالى ففــــي كتــــاب الرســــالة للإمــــام الــــشافعي یقــــول رحمــــه االله تعــــالى 

[   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {

              ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

   »  ºZ ]١٦٣: فالأعرا.[   

َ ذكر الأمر بمـسألتهم عـن القریـة الحاضـرة البحـر، فلمـا قـال- جل ثناؤه -فابتدأ 
ِ: 

َد أهل القریة؛ لأن القریة لا تكـون الآیة، دلت على أنه إنما أرا}  £  ¤  ¥  ¦  {

ًعادیة، ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غیره، وأنه إنما أراد بالعـدوان أهـل القریـة الـذین  َ
ِ

َبلاهم بما كانوا یفسقون َ() ٣(.  

  .فالمفهوم من السیاق أن أهل القریة هم الذین یعدون ویفسقون ولیست القریة

                                                           

 .٥١ دلالة السیاق )١(

 .٢٢ص، السیاق القرآني وأثره في تفسیر المدرسة العقلیة )٢(

 .٦٢ الرسالة ص)٣(



  
  
 

﴿٢٨٣﴾ 
 

 یرى أن صرف الكلام عن سیاقه غیر جائز والمفسر ابن جریر الطبري رحمه االله

غیر جـائز صـرف الكـلام عمـا هـو فـي سـیاقه إلـى غیـره، إلا بحجـة یجـب التـسلیم «یقول 

لها من دلالة ظاهر التنزیل، أو خبر عن الرسول صلى االله علیـه وسـلم، تقـوم بـه حجـة، 

فـسیر الآیـة  ومعنـى هـذا أنـه لابـد مـن النظـر عنـد ت)١()فأما الدعاوى فلا تتعذر علـى أحـد

بجمیــع مــا یــرتبط بهــا مــن عوامــل، كأســباب النــزول، أو الأحادیــث الــواردة، ومراعــاة نظــم 

لیكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكـلام (: الكلام الذي سیق له، ولذلك قال الزركشي

  .)٢()ٕالذي سیق له وان خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز

لــسیاق والقــرائن فإنهــا الدالــة علــى مــراد المــتكلم أمــا ا: "فیقــول: أمـا ابــن دقیــق العیــد 

  .)٣ ("وهي المرشدة إلى بیان المجملات وتعیین المحتملات، من كلامه

ینظــر فــي كــل آیــة وحــدیث بخــصوصه وســیاقه، ومــا یبــین : "وقــال شــیخ الإســلام

معنــــاه مــــن القــــرائن والــــدلالات، فهــــذا أصــــل عظــــیم مهــــم نــــافع، فــــي بــــاب فهــــم الكتــــاب 

  .)٤("والسنة

الـسیاق یرشــد إلــى : "د نبــه ابـن القــیم إلــى أن الـسیاق یبــین المجمــل ویقیـد المطلــق فقــالوقـ

تبیـــین المجمـــل وتعیـــین المحتمـــل، والقطـــع بعـــدم احتمـــال غیـــر المـــراد، وتخـــصیص العـــام 

وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله ، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة

Z  Y        ]  \     ] : مناظرتــــه فـــانظر إلــــى قولـــه تعــــالىغلـــط فــــي نظـــره وغــــالط فـــي

  ^  ]Z]٥ (]"٤٩: الدخان(.  

                                                           

 .٩/٣٨٩ الطبري )١(

 .١/٣١٧ البرهان )٢(

 .٢٧٨ – ٢٧٧ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص)٣(

 .٦/١٨ مجموع الفتاوى )٤(

 .١٠-٩، ص ٤بدائع الفوائد، ج  )٥(
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: والشاطبي یرى أنه لابد من رد آخر الكلام على أولـه حتـى یفهـم مقـصود الـشارع

ٕفـلا محـیص للمـتفهم عـن رد آخـر الكـلام علـى أولـه، وأولـه علـى آخـره، واذ ذاك یحــصل "

فـرق النظـر فـي أجزائـه فـلا یتوصـل بـه إلـى مـراده، مقصود الشارع في فهم المكلف، فـإن 

 وهــذا یعنــي أن )١("ولا یــصح الاقتــصار فــي النظــر علــى بعــض أجــزاء الكــلام دون بعــض

  .السیاق له دور مهم في فهم الآیة

إن علـــم المعـــاني والبیـــان الـــذي یعـــرف بـــه إعجـــاز نظـــم القـــرآن فـــضلا عـــن "ویقـــول

حــال الخطــاب : رفــة مقتــضیات الأحــوالمعرفــة مقاصــد كــلام العــرب، إنمــا مــدراه علــى مع

من جهة نفس الخطاب أو المخاطـب أو المخاطـب أو الجمیـع، إذ الكـلام الواحـد یختلـف 

َفهمه بحسب حالین وبحسب مخاطبین وبحسب غیر ذلك كالاستفهام لفظه واحد ویدخله 

معــــان أخــــر مــــن تقریــــر وتــــوبیخ وغیــــر ذلــــك، وكــــالأمر یدخلــــه معنــــى الإباحــــة والتهدیــــد 

  .وهذا یعني أن مراعاة الحال یساعد في معرفة معنى الآیة. )٢("یز وأشباههاوالتعج

 فقـد وصـف عبـد القـاهر الجرجـاني الاهتمـام  فـي هـذا أمـا البلاغیـون  فلهـم سـهم

اعلــم أن هاهنــا أصــلا أنــت تــرى : "فهــو یقــول،بالــسیاق بأنــه علــم شــریف وأصــل عظــیم 

أن الألفــاظ التــي هــي أوضــاع النــاس فیــه فــي صــورة مــن یعــرف جانبــا وینكــر آخــر وهــو 

ولكـن لأن یـضم بعـضها إلـى بعـض فیعـرف ، اللغة لم توضع لتعـرف معانیهـا فـي أنفـسها

  .)٣()فیما بینها وهذا علم شریف وأصل عظیم

  :ویحسن في ختام هذا المبحث أن أبین أنواع السیاق

  .سیاق جزئي وسیاق كلي: أنواع السیاق من حیث حدود الدلالة-١

  .سیاق سابق، وسیاق لاحق: من حیث العلاقات التركیبیةأنواع السیاق -٢

                                                           

 .٣/٨٥٥ الموافقات )١(

 .٣/٣٤٧: الموافقات )٢(

 .١٥٦ دلائل الإعجاز )٣(
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سـیاق المقـال، : أنواع السیاق من حیـث العلاقـة بـین الـنص ومحیطـه الخـارجي-٣

  .)١(وسیاق الحال

من خلال ما سبق یتبـین لنـا أن الـسیاق لـه أهمیـة كبیـرة فـي الـنص، وأن المفـسر و

 فهــو لا یكتفــي بالألفــاظ وحــدهالكــلام االله لابــد أن ینظــر فــي الــسیاق مــن جمیــع جوانبــه، و

یبین المجمـل ویعـین المحتمـل ویخـصص العـام ویقیـد المطلـق، ولابـد مـن رد آخـر الكـلام 

، فــإن فــرق فــي أجزائــه فــلا یتوصــل إلــى المــراد، فاللفظــة لهــا معناهــا المعجمــي علــى أولــه

واللغــوي، ولهــا معنــى آخــر مــن خــلال ســیاقها، ولا یمكــن أن نمیــز معناهــا إلا مــن خــلال 

لسیاق؛ لأن معنى الكلمة یختلف مـن سـیاق إلـى آخـر والخلاصـة أن الكلمـة لا تفهـم إلا ا

  .من خلال سیاقها

******  
  .مادة سبق وجذرها اللغوي واستعمالاتها

فـــي الــــسطور الآتیــــة نتتبـــع مــــادة ســــبق وجــــذرها اللغـــوي واســــتعمالاتها مــــن خــــلال 

  .استعراض عدد من المعاجم اللغویة

له : القدمة في الجري وفي كل شيء ؛ تقول: السبق: ق جاء في لسان العرب سب

مصدر سـبق، وقـد : والسبق. في كل أمر سبقه وسابقة وسبق، والجمع الأسباق والسوابق

، یعنـــــي إلـــــى  العـــــرب ســـــابق أنـــــا :وفـــــي الحـــــدیث. تقدمـــــه: ســـــبقه یـــــسبقه ویـــــسبقه ســـــبقا

 وســابقته الفــرس، وســلمان ســابق الحبــشة، ســابق وبــلال الــروم، ســابق وصــهیب الإســلام،

  .)٢(له سابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس إلیه : ویقال. فسبقته

                                                           

 .٥٦ انظر الوحدة السیاقیة للسورة في الدراسات القرآنیة )١(

 .١٠/١٥١ انظر لسان العرب)٢(
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الــسین والبــاء والقـاف أصــل واحــد صــحیح ) (ســبق(وجـاء فــي معجــم مقــاییس اللغـة 

ًیقال سبق یسبق سبقا. یدل على التقدم ْ َ َِ ْ َ ََ()١(.  

ْســبق ســـبقا مــن بــاب ضــرب وقــد): س ب ق(وجــاء فــي المــصباح المنیــر  َ َ َ َ َ ََ
ِ ْ

ِ ً ْ َ ُ یكـــون ََ ُ َ

َللسابق لاحق كالسابق من الخیل وقد لا یكون كمن أَحرز قصبة السبق فإنه سابق إلیها  َْ ْ ْ َْ ٌَ ٌِ ِ ِ َِ َُ َ ََّ َ َ َِ ِ َِّ َّ ََّ َْ َْ َ ُ َُ َ َْ َ
ِ ْ ِ ِ ِ

ٌومنفرد بها، ولا یكون له لاحق ٌِ َ َُ ََ ُ ُ َ ََ
ِ َِ ْ َقال الأزهري وتقول العرب للذي یسبق من الخ. ُ ُْ ْْ َ

ِ ِ ِِ ْ َ ُ
َّ

َ َ ُ ََُ َ ُّ َِ ْ ْ ٌیـل سـابق َ ِ َ
ِ ْ

ٌوسبوق ُ َ َ
)٢(.  

ً  ویقال فـي سـبق سـابقته فـسبقته سـبقا ْ َ َُ َ ُ َُ ُْ ْواسـتبقنا فـي العـدو، أي تـسابقنا. ْ َْ ََ َِ ْ َ وقـد قیـل . ْ

ُذهبنــا نــستبق: "فــي قولــه تعــالى َِ ْ َ ْ َ ُأي ننتــضل" َ ِ َ َلــه ســابقة فــي هــذا الأمــر، إذا ســبق : ویقــال. َْ َ َ ٌ َ ِ

  .    )٣("َالناس إلیه

سـتعراض المعـاني اللغویـة الـسابقة لمعنـى سـبق مـن خـلال تلـك ویتبین من خلال ا

 والغلبــة بحیــث یكــون متقــدما علــى المعــاجم   أن الــسبق فــي الأصــل هــو التقــدم والتقــدیم

ــذلك یــرى الراغــب أن أصــل الــسبق ّالتقــدم فــي الــسیر، ثــم :  غیــره فــي أي مجــال كــان ول ّ

ّیتجوز به في غیره من التقدم ّ
)٤(.  

                                                           

 .٣/١٢٩ معجم مقاییس اللغة )١(

 .٤/١٤٩ المصباح المنیر )٢(

 .١/٣٠١ الصحاح في اللغة )٣(

 .٢٥٠لقرآن انظر معجم مفردات ا)٤(
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  .ق  ار  اأ ا: ا اول

  .توطئــة

  :  اختیار الصیغة

 إذا تأملت لفظة القرآن وجدت الدقة  في وضعها واختیارها ومناسبتها لمكانها في 

  .الجملة ولا یمكن لكلمة أخرى تحل محلها وتؤدي المعنى الذي سیقت له

 العــرب وكتــاب االله تعــالى لــو نزعــت منــه لفظــة، ثــم أدیــر لــسان: (یقــول ابــن عطیــة

على لفظة أحسن منها لم یوجد، ونحن یتبین لنا البراعة فـي أكثـره، ویخفـى علینـا وجههـا 

في مواضع، لقصورنا عـن مرتبـة العـرب یومئـذ فـي سـلامة الـذوق، وجـودة القریحـة ومیـز 

الألیـق ( ، .:……والرافعي یؤكد على أن لفظة القرآن قـارة فـي موضـعها لأنهـا )١()الكلام

ه مع ذلك الأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلـك في النظم ، ثم لأن

الإحكــام فــي الإبانــة، ومــع ذلــك الإبــدع فــي وجــوه البلاغــة، ومــع ذلــك الأكثــر مناســبة فــي 

 فلفظــــة القــــرآن دقیقــــة فــــي اختیارهــــا، )٢()مفــــردات الآیــــة، ممــــا یتقدمــــه أو یتــــرادف علیــــه

 یكون كذلك وهو الذي أعجز العرب أهل وموضعها ،ومناسبتها للآیة وسیاقها، وكیف لا

الفــصاحة والبیــان، ولا غرابــة فهــو كتــاب االله فقــد نــزل بمثــل مــا نبــغ بــه أولئــك، لكــن لفظــة 

القــرآن لهــا میــزة تنفــرد بهــا مــن خــلال ســیاقها الــذي وردت فیــه وتختلــف الــصیغ بــاختلاف 

ذلك تتنـــوع المقامـــات والأحـــوال، والـــسیاق الـــذي وردت فیـــه اللفظـــة هـــو الـــذي یحـــددها؛ لـــ

الصیغ من اسم إلى فعل، وتختلف الدلالة فدلالة الاسم غیر دلالة الفعل، ولكل غرضه، 

 . ویؤثر التعبیر فیه دون الآخر حسب الحال

یقول ابن الأثیر معلقا مبینا الفرق في التعبیر بـین الجملـة الاسـمیة والفعلیـة، فممـا 

ـــه تعـــالى  ´  µ  ¶  ¸        »  ¬   ®  ¯  °  ±  ²  ³ ]  :جـــاء مـــن ذلـــك قول

 ½  ¹Z  فــإنهم إنمــا خــاطبوا المــؤمنین بالجملــة الفعلیــة، وشــیاطینهم بالجملــة الاســمیة

                                                           

  .١/٤٥المحرر الوجیز ) ١(

  .١٩٨ -١٩٧إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ) ٢(
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المحققة بأن المشددة؛ لأنهم في مخاطبة إخـوانهم بمـا أخبـروا بـه عـن أنفـسهم مـن الثبـات 

ِعلى اعتقاد الكفر، والبعد من أن ینزلوا عنه على صـدق ورغبـة وفـور نـشاط، فكـان ذلـك 

ًلا مـــنهم، ورائجـــا عنـــد إخـــوانهم، وأمـــا الـــذي خـــاطبوا بـــه المـــؤمنین فإنمـــا قـــالوا تكلفـــا متقـــب ًِ

ِواظهــارا للإیمــان خوفــا ومــداجاة، وكــانوا یعلمــون أنهــم لــو قــالوه بأوكــد لفــظ وأســده لمــا راج  ً ً ٕ

ًلهــم عنــد المــؤمنین إلا رواجــا ظــاهرا لا باطنــا، ولأنهــم لــیس لهــم فــي عقائــدهم باعــث قــوي  ً ً

ي خطاب المؤمنین بمثل ما خاطبوا به إخوانهم من العبارة المؤكدة، فلـذلك على النطق ف

  . )١ ()إنا معكم(وفي خطاب إخوانهم ) آمنا(قالوا في خطاب المؤمنین 

  

وهذه نكت تخفى علـى (وبعد أن یبین أسرار الفرق في التعبیر بین الجملتین یقول 

  .)٢()من لیس له قدم راسخة في علم الفصاحة والبلاغة

صنعة البیان كمثل صنعة البنیان، فالمهندسون البناءون لا یخلقون مادة بناء لم و

تكـــن فــــي الأرض ولا یخرجـــون فــــي صـــنعتهم عــــن قواعـــدها العــــام، ولـــذلك یقــــول محمــــد 

فالجدید في لغة القرآن أنـه فـي كـل شـأن یتناولـه مـن شـؤون القـول یتخیـر لـه أشـرف (دراز

جمعهـــا للـــشوارد، وأقبلهـــا للامتـــزاج، ویـــضع كـــل المـــواد وأمـــسها رحمـــا بـــالمعنى المـــراد، وأ

مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به بحیث لا یجد المعنى فـي لفظـه 

إلا مرآتــه الناصــعة، وصــورته الكاملــة ولا یجــد اللفــظ فــي معنــاه إلا وطنــه الأمــین وقــراره 

بیـان لأسـرار التعبیـر وسبحان االله تنزیل من حكیم حمید وفي السطور الآتیة ، )٣()المكین

  .بالاسم والتعبیر بالفعل كل في موقعه

  

 :التعبیر بالجملة الفعلیة

                                                           

 .٢/١٥ المثل السائر)١(

 .٢/٥١ السابق)٢(

 .٩٢ النبأ العظیم )٣(
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والحــدث متغیــر حــسب وقوعــه فقــد . )١(الفعــل یــدل علــى حــدث معــین مــرتبط بــزمن

كلمــة تــدل علــى مجمــوع : مــاض، وهــو(یــرتبط بــزمن قــد مــضى فهــذا هــو الفعــل الماضــي 

  .)٢()أمرین؛ معنى، وزمن فات قبل النطق بها

وقد یرتبط بـزمن حاضـر ومتجـدد فهـذا هـو الفعـل المـضارع الـذي یـدل علـى حـدث 

معنـى، وزمـن صـالح : ًكلمـة تـدل علـى أمـرین معـا: "وهـو: ومـضارع(یقع ویستمر وقوعه 

كلمة تـدل بنفـسها : وأمر، وهو( وأمر مطلوب تحقیقه في المستقبل. )٣()للحال والاستقبال

، )٤(:) مطلـــوب تحقیقـــه فـــي زمـــن مـــستقبلمعنـــى، وهـــذا المعنـــى: علـــى أمـــرین مجتمعـــین

  .یقول عبدالقاهر الجرجاني مبینا سر التعبیر بالفعل. وتختلف دلالة كل فعل بحسبه

ـــه شـــیئا بعـــد ( ـــه یقتـــضي تجـــدد المعنـــى المثبـــت ب ًوأمـــا الفعـــل فموضـــوعه علـــى أن

ًفقد زعمت أن الانطلاق یقع منه جـزءا فجـزءا، . زید ها هو ذا ینطلق: فإذا قلت... شيء ً

  .)٥()وجعلته یزاوله ویزجیه

وقــد وردت مـــادة ســـبق بــصیغة الفعـــل بتـــصریفاته المتنوعـــة فــي عـــدة مواضـــع مـــن 

القرآن، فقد وردت بصیغة الأمـر، والمـضارع، والماضـي، فـي مواضـع متعـددة مـن القـرآن 

ًالكــریم، والفعــل الماضــي ورد فــي خمــسة عــشر موضــعا، والمــضارع فــي خمــسة مواضــع، 

  .ع، والاسم في أحد عشر موضعاوالأمر في أربعة مواض

 وســوف أبــین ســر تنــوع معناهــا مــن حیــث انتظامهــا فــي ســیاق مقامــات وردوهــا، 

  .حتى ینكشف المعنى من ورودها قدر الاستطاعة

بین الماضـي والمـضارع والأمـر وفیمـا ) سبق(ولقد تنوعت صیغ الأفعال في مادة 

  .یأتي نماذج لها

                                                           

 .٢٩ بناء الجملة بین منطق اللغة والنحو)١(

 .١/٤٧ النحو الوافي)٢(

 .١/٤٧ السابق)٣(

 .١/٤٨ انظر النحو الوافي)٤(

 .١/٥٠عجاز دلائل الا)٥(
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  :الفعل الماضي

µ     ´  ³  ¶ ̧   ]  :ل الماضي في قوله تعالىبصیغة الفع) سبق(وردت 

   ½  ¼  »  º    ¹  *   )  (  '  &  %  $#  "  !

   6  5  4  3  2   1   0   /  .  -  ,  +

  7Z ]هـذه الآیـات جـاءت مقابلـة للآیـات الـسابقة لهـا فبعـد أن ذكـر ] ١٠٣-١٠١:الأنبيـاء

اب، أتبعـــه ببیـــان المقابـــل لهـــم وهـــم االله حالـــة الأشـــقیاء یـــوم القیامـــة ومـــا یلاقـــون مـــن عـــذ

الآیـة عامـة فـي : قیـل. } µ     ´  ³  ¶  ¸  ¹    {: السعداء في ذلك الیوم فقال

  .)١ (كل من سبقت لهم من االله السعادة

سبقت لهم سابقة السعادة في علم االله، وفي اللوح المحفوظ وفـي تیـسیرهم فـي : أي

  .)٢(الدنیا للیسرى والأعمال الصالحة

. ومنــه ســباق الخیــل. تجــاوز الغیــر فــي الــسیر إلــى مكــان معــین: ، حقیقتــهوالــسبق

  .)٣(واستعمل هنا مجازا في ثبوت الأمن في الماضي 

 وذلـك لمـا بـین الـسبق وبـین التقــدم فـي الملازمـة، أي الـذین حـصلت لهـم الحــسنى 

ك في الدنیا، حصل لهـم الإیمـان والعمـل الـصالح بتوفیـق االله وتقـدیره، كمـا حـصل الإهـلا

  .)٤ (لأضدادهم بما قدر لهم من الخذلان

  .)٥(السعادة: وقال غیره. الرحمة: قال عكرمة: والحسنى 

َأن الحــسن یقــال فــي الأعیــان والأحــداث، ( والفــرق بــین الحــسن والحــسنة والحــسنى َ َ ّ

َوكــذلك الحــسنة إذا كانــت وصــفا، واذا كانــت اســما فمتعــارف فــي الأحــداث، والحــسنى لا  َْ ُ َٕ َ

                                                           

 .٥/٢٥٦ انظر تفسیر البغوي)١(

 .٥٣١ انظر تفسیر السعدي )٢( 

 .١٧/١١٥ انظر التحریر والتنویر )٣(

 .١٧/١١٥انظر السابق )٤(

 .٥/٣٧٨انظر تفسیر ابن كثیر)٥( 
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ـــال فـــي تعـــارف العامـــة فـــي یقـــال إلا فـــي  ـــر مـــا یق ـــان، والحـــسن أكث الأحـــداث دون الأعی

  )١()المستحسن بالبصر

للإیمــاء إلــى أن ســبب فــوزهم هــو ســبق تقــدیر (وتعریــف أولئــك بالاســم الموصــول 

  .)٢ ()الهدایة لهم

وذكـــر اســـم الإشـــارة بعـــد ذلـــك لتمییـــزهم بتلـــك الحالـــة الحـــسنة، وللتنبیـــه علـــى أنهـــم 

  .)٣( اسم الإشارة من الأوصافأحریاء بما یذكر بعد

والجمــل التالیــة لهــا مبینــة مكانــة . والإشــارة بلفــظ البعیــد للإیمــاء إلــى رفعــة منــزلتهم

هــؤلاء الـــذین ســـبقت لهــم الحـــسنى فهـــم لا یــسمعون حـــسیس النـــار، وهــم فـــي نعـــیم مقـــیم، 

اء وخالدون وآمنون ومطمئنون یوم الفزع الأكبر والملائكة قد استعدت للقـاء هـؤلاء الـسعد

. أي هـذا یـوم تعجیـل وعـدكم( َّيح  يج هي  هى  همُّ  وتقول لهـم

وبـدون مراعـاة ، )٤()والإشارة باسم إشـارة القریـب لتعیـین الیـوم وتمییـزه بأنـه الیـوم الحاضـر

الـسیاق لا یمكــن فهــم هــذه اللفظــة بهــذا المعنــى  ولاشــك أن هــؤلاء المتقــین یــستحقون هــذه 

من االله فوفقوا للأعمال الصالحة في الدنیا التي المنزلة العالیة؛ لأنهم سبقت لهم السعادة 

كانـــت مـــن أســـباب بلـــوغهم هـــذه المنزلـــة فهـــؤلاء الـــذین عرفـــوا االله فـــي الـــدنیا وتقربـــوا إلیـــه 

بصالح العمل سـبق لهـم وعـد مـن االله أن ینجـیهم مـن الهـول العظـیم وهـذا یـدل علـى علـم 

  .ٕاالله واحاطته بعباده سبحانه وتعالى

Ê  É  È  Ç    Æ       Å  Ä  ]  :في قولـه تعـالى) قسب(ومن الفعل الماضي 

  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËZ] ــــة جــــاءت ، ]٦٩-٦٨: الأنفــــال هــــذه الآی

فــي ســیاق معاتبــة االله لرســوله وللمــؤمنین یــوم بــدر عنــدما أســروا المــشركین وأبقــوهم قــال 

                                                           

 .١/٢٣٦ معجم مفردات القران)١(

 .١٧/١١٥ التحریر والتنویر )٢(

 .١٧/١١٥ انظر التحریر والتنویر)٣(

 .١٧/١١٥والتنویر التحریر )٤(
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¼  »  ¬           ®   ¯  °   ±  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  «   ] : تعـــــــالى

  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½Z] قــال ابــن . (فجــاء العتــاب مــن االله لهــم]  ٦٧: الأنفــال

كانت الغنائم محرمة على الأنبیاء والأمم فكانوا إذا أصابوا مغنما جعلوه للقربان، : عباس

فكانت النار تنزل من السماء فتأكله، فلما كان یـوم بـدر أسـرع المؤمنـون فـي أخـذ الغنـائم 

َلولا كتاب من الله سبق: ه عز وجلّوالفداء، فأنزل الل َ َ
ِ ِ َِّ

َ ٌ ْ َ()١(.   

  :والكتاب السابق أدى إبهامه إلى اختلاف العلماء فیه على أقوال

وقیـل الكتـاب الــسابق . إحـلال الغنـائم، فإنهـا كانــت محرمـة علـى مـن قبلنــا:  الأول

سابق هـو الكتـاب الـ: وقالـت فرقـة. هو مغفرة االله لأهل بدر، ما تقدم أو تأخر من ذنـوبهم

ومــا یــدریك : "عفــو االله عــنهم، لقــول رســول االله صــلى االله علیــه وســلم لعمــر فــي أهــل بــدر

الكتاب السابق : وقیل". لعل االله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وقیل الكتاب السابق هـو ألا یعـذب أحـدا بـذنب . هو ألا یعذبهم ومحمد علیه السلام فیهم

الكتـاب الـسابق هـو ممـا قـضى االله مـن محـو : وقالـت فرقـة . حتـى یتقـدم إلیـهأتـاه جـاهلا 

فـــي حـــین یـــرى . )٢(ویـــرى القرطبـــي أن اصـــح الأقـــوال الأول. الـــصغائر باجتنـــاب الكبـــائر

فـلا وجـه لأن : (ٌّالطبري، أنه خبر عام غیـر محـصور علـى معنـى دون معنـى فهـو یقـول

ر بكـــل ذلـــك، بغیـــر دلالـــة توجـــب ّیخـــص مـــن ذلـــك معنـــى دون معنـــى، وقـــد عـــم االله الخبـــ

ولعل الرأي الذي یـرى إحـلال الغنـائم بعـد أن كانـت محرمـة . )٣()صحة القول بخصوصه

Ð  Ï     ] هو المناسب لسیاق الآیة والسیاق اللاحق بعدها یبـین ذلـك فقـد قـال سـبحانه

   Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  ÑZ] وهــذه الآیــة. ]٦٩: الأنفــال :}  Ä 

                                                           

 .٢/٣٢٨ تفسیر الخازن)١(

 .٨/٥٠ ینظر القرطبي )٢(

 .١٤/٧١ الطبري)٣(
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        Å  É  È  Ç    Æ      { مستأنفة استئنافا بیانیا یؤذن بأن مفاداة الأسرى أمـر مرهـوب

  .)١(تخشى عواقبه، فیستثیر سؤالا في نفوسهم عما یترقب من ذلك فبینته الآیة

لو نزل في هذا الأمـر عـذاب لنجـا : وروي أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  .)٢(منه عمر بن الخطاب

. )٣(لولا وجود سنة تشریع سـبق عـن االله: ٕب تنكیر نوعیة وابهام، أيوقد نكر الكتا

  .)٤(ولولا حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط

اتــــصال الجــــسم بجــــسم آخـــــر وهــــو مجــــاز فــــي إصــــابة الـــــشيء : والمــــس حقیقتــــه

  .)٥(وحلوله

وقد أبانت الآیة الكریمـة امتنـاع وقـوع العـذاب بـسبب الكتـاب الـسابق مـن االله وهـذا 

ّعلیل فسبق الكتاب من الله تعالى هو العلة في النجاة من العذابحسن ت
  .واالله أعلم. )٦(

ًوهذه الآیة الكریمة تبین أن االله سبحانه وتعالى سبق  أن بین أنه لا یحاسب أحدا  ِّ

إلا بعد أن ینـزل التـشریع الـذي یرتـب المقـدمات والنتـائج، ویحـدد الجـرائم والعقوبـات ولـولا 

َّن العذاب لأخذ الأسرى ولكن بما أن هـذا الفعـل لـم یجـرم مـن قبـل فـلا ذلك لنزل بالمؤمنی

  .)٧(عقاب علیه

  .وهذا من رحمة االله بالمؤمنین فرحمته سبقت غضبه

                                                           

 .٢/٢٩٩ انظر التحریر والتنویر)١(

 .٣/٢١١ انظر المحرر الوجیز )٢(

 .٢/٢٩٩ انظر التحریر والتنویر )٣(

 .٤/٤٢ انظر إعراب القران وبیانه )٤(

 .٢/٢٩٩ انظر التحریر والتنویر)٥(

 .٤/٣٤القران وبیانه  انظر إعراب )٦(

 .١/٣٣٣٩ انظر تفسیر الشعراوي)٧(



  
  
 

﴿٢٩٤﴾ 
 

¤  ~   �  ¡        ¢  £ ] :في قولـه تعـالى) سبقت(وجاء الفعل الماضي 

Z  ] ِاســتئناف مقـــرر للوعیـــد وهــذه الآیـــة وعـــد مــن االله ت  ]١٧١: ال���صافات
ٌ عـــالى لعبـــاده ٌ

ِلغایة الاعتنـاء (المؤمنین بالنصر والغلبة ولذلك صدرت الآیة بالقسم والغرض من القسم  ِ

ِبتحقیق مضمونه أي وباالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة َ َ ُ َِ ُِّ ِ()١(.  

æ  å  ]  فبــین أن وعـــده بنــصرته قـــد تقـــدم  وســبق والـــدلیل علیــه قولـــه تعـــالى

  î  í  ì   ë  êé  è  ç   ïZ ]والغلبــة والنــصرة  فقــد تكــون بقــوة  ،]٢١ :ا�ادلــة

  .الحجة وقد تكون بالدولة والاستیلاء وقد تكون بالدوام والثبات

ــدنیا فهــو  ًفــالمؤمن وان صــار مغلوبــا فــي بعــض الأوقــات بــسبب ضــعف أحــوال ال ٕ

ء الغالب في الآخرة، فالحكم في ذلك للأغلب في الدنیا فلا ینافي ذلـك قتـل بعـض الأنبیـا

ٕعلیهم السلام وهزم كثیر من المؤمنین، وانما سمى ذلك كلمة وهي كلمات لانتظامها في 

  .)٣(، على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال، وفي كل موطن)٢(معنى واحد

ّوهــــذه الآیـــــة تبـــــین أن ســـــنة اللـــــه مــــضت وســـــبقت وقـــــضت بـــــأن االله وعـــــد عبـــــاده 

یتخلى سـبحانه عـن جنـده، وقـد أشـارت الصالحین بأنه ناصرهم ومؤیدهم، فهم جنده ولن 

ولابـد أن یحققـوا هـذه الـصفة بـأن یـدافعوا عـن دینـه ) جنـدنا(الآیة إلـى ذلـك بنـون العظمـة 

حتى یكونوا من جند االله الذین یستحقون النصر الذي وعدهم به، وفیهـا تثبیـت للمـؤمنین 

  .ر لجند االلهمهما ادلهمت علیهم الخطوب، فهذا وعد سابق من االله بأن العاقبة والنص

z   y  x  }   |   ] : فـي قولـه تعــالى)  ســبقكم( وورد الفعـل الماضـي 

   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �        ~  }Z] ٢٨: العنكبوت.[   

                                                           

 .٥/٤٥٩ أبي السعود )١(

 .٣/٣٢٣انظر السراج المنیر ) ٢(

 .٦/٢٢٤ انظر فتح القدیر)٣(



  
  
 

﴿٢٩٥﴾ 
 

ُســـدوم" بعــث االله ســـبحانه وتعـــالى لوطــا علیـــه الـــسلام إلــى أهـــل  ومــا حولهـــا مـــن " َ

اهم عمـا كـانوا یرتكبونـه مـن القرى، یدعوهم إلى االله، عز وجل، ویأمرهم بـالمعروف وینهـ

وهذا شيء لم یكن بنو آدم . المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها، وهو إتیان الذكور

ُسدوم"تعهده ولا تألفه، ولا یخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل    .)١(علیهم لعائن االله" َ

والفاحشة في الأصل صفة لموصوف محذوف ثم نزل الوصف منزلة الاسم لكثـرة 

رانه، فصارت الفاحـشة اسـما للعمـل الـذمیم وغلبـت الفاحـشة فـي الأفعـال الـشدیدة القـبح دو

  .)٢ (وهي التي تنفر منها الفطرة السلیمة

وقـــد اشـــتهر هـــؤلاء بفاحـــشة اخترعوهـــا، وبلغـــت الغایـــة فـــي القـــبح والـــشناعة، حتـــى 

  .)٣()استغرقت أنواع الفحش(استحقت أن یطلق علیها الفاحشة؛ لأنها 

مــــستأنفة اســــتئنافا ابتــــدائیا، }   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   �{: وآیــــة

  .فإنه بعد أن أنكر علیهم إتیان الفاحشة، وعبر عنها بالفاحشة، وبخهم بأنهم أحدثوها

وصـول الماشـي إلـى مكـان مطلـوب لـه ولغیـره قبـل وصـول غیـره، : والسبق حقیقتـه

المـراد هنـا، والمقـصود ویستعمل مجازا في التقدم فـي الزمـان، أي الأولیـة والابتـداء، وهـو 

أنهــم ســبقوا النــاس بهــذه الفاحــشة إذ لا یقــصد بمثــل هــذا التركیــب أنهــم ابتــدئوا مــع غیــرهم 

  .)٤(. في وقت واحد

: ، أي)تــأتون(ّفــي محـل نــصب حــال مـن الفاعــل فــي : »...  �  ¡  «وجملـة 

  .)٥(غیر مسبوقة من غیركم: مبتدئین بها، أو من الفاحشة أي

                                                           

 .٣/٤٤٤ انظر تفسیر ابن كثیر )١(

 .٨/٦٤ انظر التحریر والتنویر )٢(

 .١/٢٩٦ انظر السعدي)٣(

 .٨/١٧٨ انظر التحریر والتنویر )٤(

 .٨/٤٦٥الجدول  انظر )٥(
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. لتوكیـد النفـي للدلالـة علـى معنـى الاسـتغراق فـي النفـي" أحـد"الداخلة علـى " من"و

  .)١(للتبعيض}  ¦ {الداخلة على" من"و

فكونها فاحشة من أشنع الأشیاء، وكونهم ابتـدعوها (ولذلك قال السعدي رحمه االله 

والغــرض البلاغــي مــن . )٢()وابتكروهــا، وســنوها لمــن بعــدهم، مــن أشــنع مــا یكــون أیــضا

 هؤلاء المجرمین على هذه الفعلة الشنیعة، والإنكار علیهم؛ لكونها لم الآیة الكریمة توبیخ

یسبقهم إلیها أحد من العالمین وسـنوها لمـن جـاء بعـدهم، وتفظیـع هـذه الجریمـة الـشنیعة، 

  .وأنها بلغت الغایة في القبح والشناعة

ــــه تعــــالى) اســــتبقوا(ومــــن الفعــــل الماضــــي  |  {  ~  �  ¡   ] فــــي قول

 ¦  ¥  ¤  £    ¢ Z] في الآیات السابقة لهذه الآیة ذكر االله ] ٦٦: يس

حال المؤمنین وحال المجرمین وبین مصیر كل منهما، فالمؤمنون في نعیم خالد؛ لأنهـم 

اتبعـوا المرســلین، والمجرمـون فــي شـقاء؛ لأنهــم اتبعــوا الـشیطان فقــادهم إلـى هــذا المــصیر 

ده لـم یـشأ أن یعـاقبهم فـي الـدنیا وفي هـذه الآیـة ذكـر سـبحانه أنـه رحمـة منـه بعبـا. المؤلم

 .بعقوبة شدیدة من طمس الأعین ومسخهم وتغییر صورتهم

لــسوینا : محوتــه واستأصــلت أثــره أي: والطمــس إزالــة أثــره بالكلیــة یقــال طمــسته أي

أعینهم ومحوناها بأن أزلنا ضوءها وصـورتها بحیـث لا یبـدو لهـا شـق ولا جفـن، وتـصیر 

  .)٣(مطموسة ممسوخة كسائر أعضائهم

هـــو مجـــاز :  ومعنـــى اســـتبق الـــصراط جـــاوزه وظـــاهره أنـــه حقیقـــة فـــي ذلـــك، وقیـــل

والعلاقـــة اللـــزوم، والمعنـــى ولـــو نـــشاء لفعلنـــا مـــا فعلنـــا فـــي أعیـــنهم فلـــو طـــالبوا أن یخلفـــوا 

ًالصراط الـذي اعتـادوا المـشي فیـه لعجـزوا ولـم یعرفـوا طریقـا ومعنـى هـذا أنهـم لا یقـدرون 

                                                           

 .٨/١٧٨ انظر التحریر والتنویر )١(

 .٢٩٦ انظر السعدي )٢(

 .٧/٣٣٣ انظر روح البیان )٣(



  
  
 

﴿٢٩٧﴾ 
 

 دون مـــا وراءه مـــن ســـائر الطـــرق والمـــسالك، كمـــا تـــرى إلا علـــى ســـلوك الطریـــق المعتـــاد

  .)١(العمیان یهتدون فیما ألفوا وضربوا به من المقاصد دون غیرها

َّوایثــار صــیغة الاســتقبال وان كــان المعنــى علــى المــضي لإفــادة أن عــدم الطمــس 
َ َّ ِّ ُ ٕ ُٕ

فـــي فـــإن المـــضارع المن(؛ ولـــذلك قـــال الألوســـي )٢(ِعلـــى أعیـــنهم لاســـتمرار عـــدم المـــشیئة 

الواقــع موقــع المــضي لــیس بــنص فــي إفــادة انتفــاء اســتمرار الفعــل بــل قــد یفیــد اســـتمرار 

  .)٣ ()انتفائه

ـــــــإن طمـــــــس یتعـــــــدى  ـــــــى تمكـــــــن الطمـــــــس والا ف ـــــــة عل ٕوحـــــــرف الاســـــــتعلاء للدلال

والتعبیــر بالفــاء یــدل علــى الــسرعة والمبــادرة والحــرص علــى . )٥(عاطفــة) الفــاء(و)٤(.بنفــسه

روا الــصراط متــسابقین، أي مــسرعین لمــا دهمهــم رجــاء أي ابتــد(الوصــول إلــى مقاصــدهم 

  .)٦ ()أن یصلوا إلى بیوتهم قبل أن یهلكوا فلم یبصروا الطریق

وهـــو . )٧( والـــصراط مـــن الـــسبیل مـــا لا التـــواء فیـــه، بـــل یكـــون علـــى ســـبیل القـــصد

  .)٨(منصوب على نزع الخافض أي إلى الصراط

 التكلف والاجتهاد في الفعل أي افتعال من السبق، والافتعال دال على: والاستباق

فهـم حریــصون . )٩ (وانتـصابه بنـزع الجـار؛ لأن الـصراط مـسبوق إلیـه لا مـسبوق. فبـادروا

؛للدلالـة ) اسـتبقوا(للوصول لبیوتهم قبل أن یحال بینهم وبینها، فالفـاء دخلـت علـى الفعـل 

                                                           

 . بتصرف١٢/٤٤ روح المعاني )١(

 .٥/٤٢٣انظر أبي السعود)٢(

 .١٢/٤٤ روح المعاني)٣(

 .٢/٤١ انظر التحریر والتنویر)٤(

 .٢٣/١٨ انظر الجدول)٥(

 .٢٢/٢٥٨ التحریر والتنویر)٦(

 .٧/٣٣٣نظر روح البیان ا)٧(

 .٢٣/٢٨ انظر الجدول )٨(

 .٧/٣٣٣ انظر روح البیان )٩(



  
  
 

﴿٢٩٨﴾ 
 

فـاء هـو واختیـار حـرف ال. على مسارعتهم في سلوك الطریق قبل أن تسلب الحاسة منهم

وعلـــى هـــذا . المناســـب للمقـــام ولا یقـــوم حـــرف مكانـــه فـــي أداء هـــذا المعنـــى المـــراد تقریـــره

فیكون المقـصود باسـتباق بالـصراط هنـا الطریـق الـذي یـسلكونه لحـاجتهم، فتكـون العقوبـة 

وهناك رأي یرى أن المراد بالصراط الجسر الممدود على جهنم، وقد روي هذا . في الدنیا

إذا كـــان یـــوم القیامـــة ومـــد : (لام وأن ذلـــك یكـــون یـــوم القیامـــة وقـــالعـــن عبـــد االله بـــن ســـ

َ، نــادي منــاد لــیقم محمــد صــلى اللــه علیــه وســلم وأمتــه، فیقومــون بــرهم وفــاجرهم .الــصراط
َّ َّ َّ
َ ََ

ِ َْ َ ُ

یتبعونـه لیجــوزوا الـصراط، فــإذا صـاروا علیــه طمـس االله أعــین فجـارهم، فاســتبقوا الــصراط 

وفي ذلك الموطن، ما (؛ ولذلك قال الشیخ السعدي  )١()فمن أین یبصرونه حتى یجاوزوه

ََّثم إلا النار قد برزت، ولیس لأحد نجاة إلا بالعبور على الـصراط، وهـذا لا یـستطیعه إلا 

ّأهل الإیمان، الذین یمشون فـي نـورهم، وأمـا هـؤلاء، فلـیس لهـم عنـد اللـه عهـد فـي النجـاة 

 فلم یهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إلیه من النار؛ فإن شاء طمس أعینهم وأبقى حركتهم،

أنهـــم لا : المقـــصود. ٕوبـــادروه، وان شـــاء أذهـــب حـــراكهم فلـــم یـــستطیعوا التقـــدم ولا التـــأخر

ولعــل الــسیاق یــدل علــى أن ذلــك یحــدث فــي الــدنیا . )٢()یعبرونــه، فــلا تحــصل لهــم النجــاة

 ینتفعــوا بهــا ولــیس فــي الآخــرة ،وهــذا مــن رحمــة االله بهــم أن أبقــى علــیهم حواســهم ؛لكــي

فـالطمس والمـسخ المتعلقـان علـى الـشرط الامتنـاعي (لعلهم یرجعون عن غیهم وضلالهم 

  . واالله اعلم)٣()طمس ومسخ في الدنیا لا في الآخرة

اســتبقوا، : فیقـال لهـم: علـى صـیغة الأمـر، أي» فاسـتبقوا « وقـرأ عیـسى بـن عمـر 

ّفهام فـي محـل نـصب اسم اسـت) ّأنى(و} ¥  ¤ {وقوله . )٤(وفي هذا تهدید لهم

                                                           

 .١٥/٥٠ القرطبي )١(

 .٦٩٨ تفسیر السعدي )٢(

 .٢٢/٢٧٥ التحریر والتنویر)٣(

 .٦/١٧٦ انظر فتح القدیر)٤(
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وكیـف هنـا إنكـار فتفیـد النفـي . )١( جـاء بمعنـى كیـف-ّظرف مكان متعلق بمحذوف حـال

  . )٢(وحاصلة تهدید لأهل مكة بالطمس

ـــــنهم  ـــــى مقاصـــــدهم  وأعی ـــــذهبون إل ـــــستبقون وی ـــــق وی ـــــصرون الطری ـــــف یب  أي  كی

ّقاهـا اللـه ّمطموسة ومعنى الاستفهام هنا الاستحالة فنعمـة الإبـصار مـن نعـم اللـه، وقـد أب

لهم فلم یطمسها فهو سبحانه رحیم بالعباد، ویبین أنـه لـم یـشأ أن یعاقـب هـؤلاء المكـذبین 

بعقوبة شدیدة تـذهب أبـصارهم، حیـث أعطـاهم الفرصـة وحفـظ علـیهم حواسـهم وأبـصارهم 

ٕوفـــي هـــذا إعـــذار وانـــذار ربانیـــان للكفـــار، وحكمـــة ربانیـــة ســـامیة (ولـــم یعـــاجلهم بالعقوبـــة 

ّ والتلقین وهي الدعوة إلى الانتفاع بالمواهب التي أودعها اللـه فـي النـاس؛ مستمرة الإلهام

  .)٣()بالاستدلال على سبیل الحق والهدى والخیر والسیر فیها وعدم تعطیلها

®  ¯  °   ±  ²  ]  :في قولـه تعـالى) سبقونا(   ومن الفعل الماضي 

  Â   Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ           ´  ³  ÃZ] ١١: الأحقـاف[ .

  :ولقد تعددت الأقوال والمقول في القائلین عنهم قال

ًهي مقالة قـریش، یریـدون عمـارا وصـهیبا وبـلالا ونحـوهم ممـن أسـلم وآمـن : قتادة  ً ً

هــي مقالــة كنانــة وعــامر وســائر قبائــل العــرب : وقــال الزجــاج وغیــره. بــالنبي علیــه الــسلام

هـي مقالـة الیهـود : وقال الثعلبـي. مزینة وجهینةالمجاورة، قالت ذلك حین أسلمت غفار و

  .)٤(حین أسلم ابن سلام

                                                           

 .٢٣/٢٨ینظر الجدول) ١(

 .٧/٣٣٣ ینظر روح البیان )٢(

 .٨/٣٨ التفسیر الحدیث )٣(

 .٥/١٣ وانظر التفسیر الحدیث ٦/١١٤یز المحرر الوج)٤(
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ویقـصدون بـه القـرآن ومـا ) لو كان خیرا مـا سـبقونا إلیـه(ونجد الآیة تضمنت قوله 

لو كان القرآن خیـرا مـا : قالوا عن المؤمنین بالقرآن: (من الهدى والنور جاء به محمد 

  .لام على سبیل السخریة والاستهزاء بهموقالوا هذا الك. )١()سبقنا هؤلاء إلیه

الأخـذ بمــا : والـسبق هنـا أطلـق علـى تحـصیل شـيء قبـل أن یحـصله آخـر، والمـراد

فهــؤلاء لمــا ســمعوا الهــدى أســرعوا إلیــه قبــل غیــرهم وســبقوهم، وهــؤلاء . )٢(جــاء بــه القــرآن

راء  الفقـ-فـي نظـرهم -المقیاس عندهم فاسد فهم أصحاب الجاه والسیادة، فكیف یـسبقهم 

ُمعـــالي الأمـــور لا ینالهـــا أَیـــدي الأراذل ، وهـــم ســـقاط، عـــامتهم (والـــضعفاء إلـــى هـــذا لأن  َّ ُ َّ ُ ُ ِ ِ ْ ُ ِ
َ

ٍفقراء وموال ورعاة قالوه زعما منهم أن الریاسة الدینیـة ممـا ینـال بأسـباب دنیویـة ٍ ُ ُ َ َ َُّ ً ٌ ٍ
َ وأن . )٣()ُ

لـذلك انخـدع بــه مـا جـاء بـه محمــد لـیس ممـا تهفـو إلیــه نفـوس أصـحاب الجـاه والمنزلــة، و

  .أولئك وسبقونا إلیه

 والدلیل اضطرابهم في سـبب رفـض الحـق فمـرة -في نظرهم -وهذا المقیاس فاسد 

یقولــون لــو كــان خیــرا مــا ســبقونا إلیــه، ومــرة یقولــون هــذا إفــك قــدیم، ولــذلك قــال الــسعدي 

م ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم یعزون به أنفسهم بمنزلة من لم یقدر على الشيء ث(

  .)٥(وٕاذ ظرف لما مضى من الزمن. )٤()طفق یذمه

، }إذ{وٕاذا قــدم الظــرف فــي الكــلام علــى عاملــه أشــرب معنــى الــشرط ، وكثیــر فــي 

لإفـادة (وانتظمـت الجملـة هكـذا  .. )٦(}فـسیقولون{ولذلك دخلـت الفـاء فـي جوابـه فـي قولـه 

ء لجـواب هذه الخـصوصیات البلاغیـة، فـالواو للعطـف، والمعطـوف فـي معنـى شـرط والفـا

                                                           

 .٧/٢٧٨  تفسیر ابن كثیر)١(

 .٢٦/١٩ انظر التحریر والتنویر)٢(

 .٦/١٣٨ تفسیر أبي السعود )٣(

 ٧٨٠ تفسیر السعدي)٤(

 .٣/٢٢٤ انظر إعراب القران )٥(

 .٢٦/٢٠ انظر التحریر والتنویر )٦(
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ــم یهتــدوا بــه: وأصــل الكــلام. الــشرط والجملــة الخبریــة . )١()وســیقولون هــذا إفــك قــدیم إذ ل

یــدل علــى ثبــاتهم فــي الــضلال واســتمرارهم ) ســیقولون(والفعــل المــضارع ) هــذا إفــك قــدیم(

  .وعدم إقلاعهم

 ویفهــم ممــا ســبق أن الآیــة اســتمرار للــسیاق الــسابق، فــي بیــان موقــف الكفــار مــن 

ي صـلى االله علیـه وسـلم، وحجـاجهم فـي سـبب عـدم اتبـاعهم لدعوتـه، وهـو أنهـا دعوة النب

لــو كانــت حقــا وصــدقا وخیــرا لمــا تركنــا الفقــراء یــسبقوننا؛ لأنهــم بــزعمهم هــم المــستحقون 

ّاعتقــادهم الباطــل، أنهــم هــم الــذین لهــم عنــد اللــه (الــسبق لكــل مكرمــة وســبب قــولهم هــذا، 

 لأنهـم هـم أصـحاب المـال والـسلطان ، أمـا أولئـك العظمة والجاه والسبق إلى كل مكرمـة،

ولذلك ظنـوا أنهـم هـم المـستحقون لكـل . )٢()الفقراء فلا خیر فیهم ، ولا سبق لهم إلى خیر

 توهمـــــوا أنهـــــم لغنـــــاهم وجـــــاههم هـــــم - لانطمـــــاس بـــــصائرهم وغـــــرورهم -فهـــــم (ســـــبق 

ه، ولا یفهـم مـا المستحقون للسبق إلى كل خیر، وأن غیرهم من الفقراء لا یعقل ما یعقلونـ

   .)٣().یفهمونه

وتعبیــر القــرآن بالــسبق لــه دلالتــه، فهــو یــدل  علــى تحــصیل الخیــر قبــل الغیــر مــن 

قبل أولئك ،و یدل على حرصهم  خوفا أن یسبقهم غیرهم، والثناء علیهم فقد سبقوا الذین 

كوا یظنون أنهم  یملكـون المكانـة الاجتماعیـة ،والعقـول الراجحـة، ولـذلك سـقطوا، ولـم یـسل

  .وذلك فضل االله یؤتیه من یشاء. طریق الهدایة، رغم ما یملكون من مال وجاه وعقل

&  '      )     (  ]  :فـــــي قولـــــه تعـــــالى) ســــبقونا(  ومــــن الفعـــــل الماضـــــي 

  8  7  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *Z   

یعنـي التـابعین وهـم الـذین یجیئـون (قـال البغـوي فـي تفـسیر هـذه الآیـة  .)١ ( ]١٠: الح�شر[

بعــد المهــاجرین والأنــصار إلــى یــوم القیامــة ثــم ذكــر أنهــم یــدعون لأنفــسهم ولمــن ســبقهم 

                                                           

 .٢٦/٢٠ التحریر والتنویر )١(

 .١٣/١٨٧ التفسیر الوسیط )٢(

 .١٢/١٨٨ التفسیر الوسیط )٣(
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ــــال ــــرة فق %  &  '      )     (  *  +  ,  -  ]  :بالإیمــــان والمغف

 2  1    0  /  .8  7  6   5  4  3 Z ]مــن كــان فــي قلبــه  ]١٠: الحــشر

ّغل على أحد من الصحابة ولم یترحم على جمیعهم فإنه لیس ممن عناه االله بهذه الآیة؛  ِ

ــــى ثلاثــــة منــــازل المهــــاجرین والأنــــصار، والتــــابعین : لأن االله تعــــالى رتــــب المــــؤمنین عل

ًصفة كـان خارجـا مـن أقـسام الموصوفین بما ذكر االله، فمـن لـم یكـن مـن التـابعین بهـذه الـ

  .)١()المؤمنین

وهــذا  شــامل لجمیــع المــؤمنین مــن الــسابقین واللاحقــین، ولــذلك قــال العلامــة ابــن 

جمیـــع المـــؤمنین، الـــسابقین مـــن الـــصحابة، ومـــن قـــبلهم ومـــن بعـــدهم، وهـــذا مـــن (ســـعدي

فـــضائل الإیمـــان أن المـــؤمنین ینتفـــع بعـــضهم بـــبعض، ویـــدعو بعـــضهم لـــبعض، بـــسبب 

ي الإیمــان، المقتــضي لعقــد الأخــوة بـین المــؤمنین التــي مــن فروعهــا أن یــدعو المـشاركة فــ

بعــضهم لــبعض، وأن یحــب بعــضهم بعــضا، ولهــذا ذكــر االله فــي الــدعاء نفــي الغــل عــن 

القلب، الشامل لقلیل الغل وكثیره ، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بین المؤمنین 

  .   )٢()قوق المؤمنین والموالاة والنصح، ونحو ذلك مما هو من ح

 %  &  '      )     (  *  +  { ونجـــــــد الآیـــــــة تـــــــضمنت قولـــــــه

والجملــــة مــــسوقة لمــــدحهم بمحبــــتهم لمــــن تقــــدمهم مــــن المــــؤمنین، ومراعــــاتهم (} ,

فهم یدعون لهـم بهـذا الـدعاء الخـالص لهـم . )٣()لحقوق الأخوة في الدین والسبق بالإیمان

  .ولإخوانهم

ــــــون(ع   والتعبیــــــر بالفعــــــل المــــــضار یــــــدل علــــــى الاســــــتمرار فــــــي الحاضــــــر ) یقول

والمـــستقبل، وهكـــذا المـــؤمن یـــدعو لمـــن ســـبقه بـــالخیر مـــن أم أو أب أو معلـــم أو غیـــرهم 

اعتــراف بالفــضل لأهلــه ولــذلك یــدعون ربهــم أن ینــزع مــا فــي قلــوبهم مــن ) ســبقونا(،وقولــه

                                                           

 .٨/٧٩ تفسیر البغوي)١(

 .٨٥١ تفسیر السعدي )٢(

 .٦/٣٠٢ تفسیر أبي السعود )٣(
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ینبــوع الحقــد والحــسد همــا رأس كــل خطیئــة ، و(غــل وحقــد وحــسد لمــن ســبقهم بــالخیر لأن

كـــــل معـــــصیة ، فهمـــــا یوجبـــــان ســـــفك الـــــدماء والبغـــــي والظلـــــم والـــــسرقة ، وســـــائر أنـــــواع 

 .)١()الفجور

والجملـــة الاســـمیة } 5   6  7  { ثـــم أكـــدوا دعـــاءهم بالجملـــة الخبریـــة المؤكـــدة

  .)٢(تعلیل للدعاء

أي مبــالغ فــي الرأفــة والرحمــة فحقیــق بــأن تجیــب دعاءنــا وفــي الآیــة دلیــل علــى أن 

ستغفار واجب على المؤمنین الآخرین للسابقین منهم لاسیما لآبائهم ولمعلمهم الترحم والا

  .)٣(أمور الدین

  تي  تى   تن ُّفـــــي قولـــــه تعـــــالى ) اســـــتبقا( ومـــــن الفعـــــل الماضـــــي 

  كى  كم  كل  كا  قي  قى   فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر

فقـد تعـرض یوسـف علیــه الـسلام لمحـن كثیــرة   َّنر   مم  ما  لي  لى  لم  كي

ه المحــن مــراودة امــرأة العزیــز لهــذا الفتــى وشــغفها بــه، وقــد عــرض فــي حیاتــه، ومــن هــذ

القرآن الكریم هذا الابـتلاء بـصورة كأننـا نـشاهدها، فقـد عـرض القـرآن كیـف اسـتعدت هـذه 

المرأة لهذه المراودة و أغلقت الأبواب، ولم یبق إلا تحقیق هذا الهدف،ولكن االله عصمه، 

نه سارع بالهرب منها وسـارعت هـي باللحـاق وحاول الهرب منها فلحقته، وذكر سبحانه أ

  .به والسیاق یتحدث عن الفتن التي تعرض لها یوسف وهي محن متنوعة ومتعددة

ِیعنــي یوســف والمــرأة، تبــادرا إلــى البــاب یجتهــد كــل }  T   S{:فقولــه تعــالى

، و یوســـف علیـــه الـــسلام أراد أن یـــسبق لیفـــتح البـــاب )٤(واحـــد منهمـــا أن یـــسبق صـــاحبه

                                                           

 .٢٨/٤٥ تفسیر المراغي)١(

 .٣/٣٢٧ انظر إعراب القرآن )٢(

 .٩/٣٥٤ انظر روح البیان )٣(

 .٣/٤١٩ انظر زاد المسیر )٤(



  
  
 

﴿٣٠٤﴾ 
 

ا منهـــا، ولحقتـــه لـــئلا یخـــرج، وقـــد اســـتعدت المـــرأة لهـــذا الموقـــف فقـــد أغلقـــت ویخـــرج هربـــ

  .الأبواب فلدیها فرصه لإمساكه لأنه سیتوقف لفتح الباب

فأوصـــل الفعـــل إلـــى . ()١(منـــصوب علـــى نـــزع الخـــافض أي إلـــى البـــاب) البـــاب(و

ِ، دلــیلا علــى أن كــلا منهمــا بــذل أقــصى جهــده فــي الــسبق)إلــى(المفعــول بــدون  ي أ. )٢()ً

واستبقا إلى الباب والدلالة التي یمكن استنتاجها من نزع الخافض بیان أن الأنظار كلهـا 

وقـد .متجهة إلـى البـاب بـاختلاف المقاصـد،  فهـو یهـرب منهـا بأقـصى سـرعة وهـي كـذلك

ولكـــن عاقـــه إتقانهـــا (، ســـبقها ولكـــن عاقـــه عـــن الـــسیر والهـــروب الاشـــتغال بفـــتح الأبـــواب

غلقـة ، فكـان یـشتغل بفتحهـا فتعلقـت بـأدنى مـا وصـلت إلیـه للمكر بكون الأبـواب كانـت م

  .} X  W  V  U   T   S{ ؛ وذلك قوله سبحانه)٣()من قمیصه

وهــو هنــا إشــارة إلــى تكلفهمــا الــسبق، أي أن كــل . افتعــال مــن الــسبق: والاســتباق

  .)٤ (واحد منهما یحاول أن یكون هو السابق إلى الباب

حبه إلى الباب، هـي لتـرده إلـى نفـسها، وهـو فكل واحد منهما یحاول أن یسبق صا

ّالإســـراع إثـــره إلا أنـــه عبـــر بـــذلك (المـــراد مـــن الـــسبق فـــي جانبهـــا : وقیـــل. لیهـــرب عنهـــا

وعنــدما امتنــع مــن إجابــة طلبهــا بعــد المــراودة هــرب ولحقتــه، وتعلقــت بثوبــه . )٥()للمبالغــة

الاعتــذار وشــقت قمیــصه، وفــي هــذه اللحظــة وجــدت زوجهــا عنــد البــاب عنــدها بــادرت ب

  .خوفا على نفسها

ولقـد (فبادرت إلى الكذب، أن المراودة قـد كانـت مـن یوسـف ولـذلك قـال الألوسـي، 

أتــت فــي تلــك الحالــة التــي یــدهش فیهــا الفطــن اللــوذعي حیــث شــاهدها زوجهــا علــى تلــك 

الهیئـــة بحیلـــة جمعـــت فیهـــا غرضـــیها وهمـــا تبرئـــة ســـاحتها ممـــا یلـــوح مـــن ظـــاهر الحـــال، 

                                                           

 .١٢/٤٠٨ انظر الجدول )١(

 .٤/٣١ نظم الدرر)٢(

 .٤/٣١ظم الدرر  ن)٣(

 .١٢/٤٩ انظر التحریر والتنویر)٤(

 .٦/٤٠٨ روح المعاني )٥(



  
  
 

﴿٣٠٥﴾ 
 

یــه الــسلام عــن رأیــه فــي استعــصائه علیهــا، وعــدم مواتاتــه لهــا علــى واســتنزال یوســف عل

حــرص } T   S {وهكــذا بینــت الآیــة الكریمــة. )١()مرادهــا، بإلقــاء الرعــب فــي قلبــه

  .یوسف على النجاة من هذه الفتنة، ومبالغته في الهرب منها

 :الفعل المضارع

 [  @  ?  >   =  <  ;     :  9  8       7  6  5   4

B    A  L   K  J  I  H  G     F  E  DC  Z] وهــذه  ،]١٧-١٦: يوســف

 .ًالآیة جزء من آیات تعرض مشهدا لحوار دار بین إخوة یوسف وأبیهم

لهـا علاقـة وارتبـاط بالآیـات الـسابقة فهـذه الآیـة تعـرض لمـشهد الأخـوة : وهذه الآیة

 لأبـــیهم مـــا فعنـــد العـــشاء جـــاء أخـــوة یوســـف یبكـــون، لیحكـــوا بیوســـف بعـــد تنفیـــذ جـــریمتهم

حصل، فقد زعموا أن الذئب أكل یوسف، وكیف یأكله؟ وقد حذرهم أبوهم منه، وهذا یدل 

  .على بدایة الكذب، وأن الأمر مریب

وكــل تعبیــر فــي القــرآن لــه دلالتــه فلمــاذا اختــاروا العــشاء ولــم یختــاروا النهــار، هــذا 

ًیــوحي بــأنهم یحملــون خبــرا كاذبــا، ولا یریــدون أن یظهــر علــى قــسمات  وجــوههم فیفتــضح ً

وٕانمــا جــاؤوا عــشاء؛ لیكــون أقــدر : قیــل(أمــرهم؛ لأن اللیــل یــستر والنهــار یفــضح، ولــذلك 

  .)٣(وعشاء أي لیلا، وهو ظرف یبكون في موضع الحال، )٢()على الاعتذار في الظلمة

أي حــــین یخــــالط ســــواد اللیــــل بقیــــة بیــــاض : مــــن الغــــروب إلــــى العتمــــة: والعــــشاء

أیـن : وجـاءوا أبـاهم دون یوسـف عـشاء یبكـون، فقـال: ف تقدیرهوفي الكلام حذ. )٤(النهار

                                                           

 .٦/٤٠٨ روح المعاني )١(

 .٥/٢٣٩ البحر المحیط )٢(

 .٩/١٤٤ انظرتفسیر القرطبي )٣(

 .١٢/١٢١ انظر تفسیر المراغي)٤(



  
  
 

﴿٣٠٦﴾ 
 

یـدل علـى تـصویر حـالتهم ) یبكون(والتعبیر بالفعل المضارع ، )١(إنا ذهبنا: یوسف؟ قالوا

  .الحزینة حینما دخلوا على أبیهم وهم یبكون، ویدل على استمرار بكائهم

َّما لكم یـا بنـي : وروي أن یعقوب علیه السلام سمع صیاحهم وعویلهم فخرج وقال ِ
َ

  . )٢(فما أصابكم وأین یوسف؟: قال. لا: هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا

وهنـا سـؤال هـل ، )٣(خروج الدموع من العینین عند الحزن والأسـف والقهـر: والبكاء

فعلا كانوا یبكون وهم الذین فعلوا الجریمة النكراء؟ السیاق والفعل یدل على أنهم یتباكون 

ـــیس بكـــاء ولـــیس یبكـــون فـــا لقرائن والأفعـــال تـــدل علـــى أن هـــذا البكـــاء بكـــاء مـــصطنع ول

  .حقیقیا

وٕانمــا اصــطنعوا البكــاء . والبكــاء هنــا أطلــق علــى البكــاء المــصطنع وهــو التبــاكي(

تمویهــا علــى أبــیهم؛ لــئلا یظــن بهــم أنهــم اغتــالوا یوســف علیــه الــسلام، ولعلهــم كانــت لهــم 

؛ )٤() النــاس عجائــب مــن التمویــه والكیــدمقـدرة علــى البكــاء مــع عــدم وجــدان موجبـه، وفــي

هــذه الآیــة دلیــل علــى أن بكــاء المــرء لا یــدل علــى : قــال علماؤنــا(ولــذلك قــال القرطبــي 

صدق مقاله، لاحتمال أن یكون تصنعا؛ فمن الخلـق مـن یقـدر علـى ذلـك، ومـنهم مـن لا 

 - فقالوا فأخوة یوسف لما رجعوا باكین، )٥()إن الدمع المصنوع لا یخفى: وقد قیل. یقدر

افتعال من السبق وهـو هنـا : والاستباق }،:     ;  >  =   { - متعذرین بعذر كاذب

: أَي نتــسابق ، والافتعــال والتفاعــل یــشتركان كالانتــضال والتناضــل، )٦(بمعنــى التــسابق 

أي متسابقین في العدو على الأقدام على ما روى عن ، )٧(والارتماء والترامي، وغیر ذلك

                                                           

 .٥/٢٣٩ انظر البحر المحیط )١(

 .٤/٢٢٢ انظر تفسیر البغوي )٢(

 .١٢/٣٤ویر  انظر التحریر والتن)٣(

 .١٢/٣٤ التحریروالتنویر)٤(

 .٩/١٤٥ القرطبي)٥(

 .١٢/٣٥ انظر التحریر والتنویر )٦(

 .٢/٤٥١ انظر الكشاف)٧(



  
  
 

﴿٣٠٧﴾ 
 

ي الرمي بالسهام كما قال الزجاج، أو في أعمال نتوزعها من سـقي ورعـي السدسي، أو ف

نتـــسابق فـــي العـــدو أو فـــي الرمـــي أو فـــي . والمعنـــى، )١(واحتطـــاب أو فـــي الـــصید وأخـــذه

  .أعمال نتوزعها

ِو السبق مصدر سبق یسبق َ ْ. 

الــسین والبــاء والقــاف یــدل علــى أصــل واحــد صــحیح، یــدل علــى : (قــال ابــن فــارس

ًسبق یسبق سبقا: لالتقدیم، یقا وهؤلاء إنما جاءوا متأخرین على غیر العادة ؛لیكـون ، )٢()َ

إنــا ذهبنــا نــستبق وتركنــا (دلــیلا علــى أنهــم صــادقین فــي حرصــهم علیــه، فقــالوا معتــذرین 

وهذا الاعتذار مـنهم بدایـة الكـذب، فبـدلا مـن أن یكـون ). یوسف عند متاعنا فأكله الذئب

نــس إذ بــه یكــون حارســا للمتــاع، وهــذا غایــة العجـــب، هــو المقــصود بــالمرح واللعــب والإ

للدلالـة علـى سـرعة أكـل الـذئب لیوسـف فلـم یتمكنـوا مـن ) فأكلـه(والتعبیر بالفاء فـي قولـه 

هذا الذي : إنهم جاءوا بذئب ، وقالوا : ( قالإنقاذه ولم یبق منه شيء وفي تفسیر البغوي

 فـؤادي؟ فأنطقـه االله عـز وجـل ، یا ذئب ، أنت أكلـت ولـدي وثمـرة : یعقوب أكله فقال له

وهـــم یعلمـــون عـــدم تـــصدیق أبـــیهم لهـــم؛ لأن ، )٣(.)تـــاالله مـــا رأیـــت وجـــه ابنـــك قـــط: فقـــال 

خبـر مـستعمل فـي لازم }  H  G     F  E{ المخاطب عالم بمضمون الخبـر لـذلك قـالوا

وهو تعـریض بـأنهم صـادقون فیمـا ادعـوه؛ . وهو أن المتكلم علم بمضمون الخبر. الفائدة

  .)٤(نهم یعلمون أباهم لا یصدقهم فیه، فلم یكونوا طامعین بتصدیقه إیاهملأ

اتــصالیة، }  I {.فــي موضــع الحــال فــالواو واو الحــال}  K  J  I   {وجملــة 

وهي تفید أن مضمون ما بعدها هو أبعد الأحوال عن تحقق مـضمون مـا قبلهـا فـي ذلـك 

، ونحن نعلم أنك لا تـصدقنا ولـو )٥(وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین: الحال والتقدیر

                                                           

 .٦/٣٩١ روح المعاني )١(

 .٣/١٢٩ معجم مقاییس اللغة )٢(

 .٤/٢٢٣ البغوي )٣(

 .١٢/٣٥ انظر التحریر والتنویر )٤(

 .١٢/٣٦ انظر التحریر والتنویر)٥(



  
  
 

﴿٣٠٨﴾ 
 

فكیف وأنت تتهمنا فـي ذلـك؟ ولـك العـذر فـي هـذا لغرابـة مـا وقـع ، (كنا عندك صادقین، 

وهـــم فـــي هـــذا یعلمـــون تـــردد أبـــیهم فـــي قبـــول . )١()وعجیـــب مـــا اتفـــق لنـــا فـــي ذلـــك الأمـــر

  .)٢()لأنهم هم ـ في الواقع ـ لا یقبلونها فیما بینهم وبین أنفسهم(دعواهم 

ِیدل علـى الارتیـاب، وكمـا قیـل فـي المثـل( القول منهم وهذا َ َ : ُیكـاد المریـب یقـول: (ُ

  .)٣()خذوني

جــاءت فــي ســیاق الأدلــة التــي تــم  } ;  >  =   {  والخلاصـة أن غــرض الآیــة

تقــدیمها لأبــیهم مــن أجــل التأكیــد علــى بــراءتهم مــن دم یوســف، وصــدقهم فیمــا ادعــوه مــن 

  .براءتهم

¬  ®  ¯  °   ±  ²  ]  :في قوله تعالى) قونایسب(ومن الفعل المضارع 

  ¹  ¸  ¶  µ  ´³Z] قال البغوي في تفسیر هذه الآیـة ]٤: العنكبـوت}   ®  ¬ 

ـــشرك،} ¯  °   ±   ـــدر علـــى } ²  ³´   { یعنـــي ال ـــا ویفوتونـــا، فـــلا نق ْیعجزون ُ

وقیل إن هـذه الآیـة . )٤()بئس ما حكموا حین ظنوا ذلك}  µ  ¶  ¸  {،الانتقام منهم

نزلــت فــي الولیــد بــن المغیــرة، وأبــي جهــل، والأســود، والعــاص بــن هــشام، وشــیبه، وعتبــه، 

. )٥(والولیـد بــن عتبـه، وعقبــة بـن أبــي معــیط، وحنظلـة بــن أبـي ســفیان، والعـاص بــن وائــل

وهذه الآیة جاءت في سیاق الآیات السابقة التي بینت أن االله تعـالى لا بـد مـن أن یبتلـي 

؛ لیتبــین مــدى صــلابة إیمــانهم وقــوة یقیــنهم، وهــذه ســنة االله فــي عبــاده المــؤمنین ویختبــرهم

                                                           

 .١٢/١٢٢لمراغي تفسیر ا)١(

 .٦/١٢٤٥ التفسیر القرآني )٢(

 .٢/٤٩ صفوة التفاسیر)٣(

 .٦/٢٣٢ البغوي )٤(

  .١٣/٣٢٦ انظر القرطبي )٥(



  
  
 

﴿٣٠٩﴾ 
 

أي یفوتونــا ویعجزونــا قبــل أن نؤاخــذهم بمــا ) یــسبقونا(ومعنــى .عبــاده الــسابقین واللاحقــین

  .     )٢(أن یهربوا منا ویفوتونا بأنفسهم: وقیل. )١(یفعلون

َأَحــسب یقــول : ویــرى ابــن عطیــة أن أم معادلــة للألــف فــي قولــه َ
 عــز وجــل وكأنــه(ِ

قــرر المــؤمنین علــى ظــنهم أنهــم لا یفتنــون، وقــرر الكــافرین الــذین یعملــون : قــرر الفــریقین

ّالـــــسیئات فـــــي تعـــــذیب المـــــؤمنین وغیـــــر ذلـــــك علـــــى ظـــــنهم أنهـــــم یـــــسبقون نقمـــــات اللـــــه 

  .واالله أعلم. )٣()ویعجزونه

  .)٤(ولكنه هنا مستعمل مجازا في النجاة والانفلات. التقدم في السیر: والسبق

لــه دلالتــه، فهــو یبــین حرصــهم علــى الإفــلات مــن ) یــسبقونا(تعبیــر بهــذه اللفظــة وال

العــذاب والفــرار منــه، فكــأن هــؤلاء بظــنهم الــسیئ عنــدما یعــذبون المــؤمنین ویــشركون بــاالله 

ویعــصونه یظنــون أنهــم قــادرون علــى الفــرار مــن عــذاب االله، والإفــلات منــه، وهــذا الظــن 

 أنهــم نجــوا وأفلتــوا مــن العقــاب، فجــاء ختــام الآیــة قــادهم وأوهمــتهم نفوســهم المریــضة إلــى

َساء ما یحكمون(لیكشف زیف هذا الظن  ُ ُ ْ َ أي بـئس الحكـم مـا حكمـوا فـي صـفات ربهـم ) (َ

والحكــم مــستعمل فــي معنــى الظــن والاعتقــاد . )٥()أنــه مــسبوق واالله القــادر علــى كــل شــي

ٕذه الآیــة وان نزلــت وهــ. )٦()تهكمــا بهــم بــأنهم نــصبوا أنفــسهم منــصب الــذي یحكــم فیطــاع(

بـــسبب فهـــي تخـــص المـــؤمنین والكـــافرین وكـــل مـــن ارتكـــس فـــي الموبقـــات، وظـــن النجـــاة 

ٕوالآیـة، وان نزلـت علـى سـبب، فهـي تعـم (والإفلات من عذاب االله، ولذلك قال أبو حیان 

  .)٧()جمیع من یعمل السیئات من كافر ومسلم

                                                           

 .١٣/٣٢٦ انظر القرطبي)١(

 .٨/٣٤٠ انظر البحر المحیط )٢(

 .٥/٢١٥ المحرر الوجیز)٣(

 .٢٠/١٣٠ انظر التحریروالتنویر)٤(

 .١٣/٣٢٧ القرطبي )٥(

 .٢٠/١٣٠یر  التحریر والتنو)٦(

 .٨/٣٤٠ البحر المحیط)٧(



  
  
 

﴿٣١٠﴾ 
 

<  ?   >  =  ]  فــــي قولــــه تعــــالى) یــــسبقونه ( ومــــن الفعــــل المــــضارع 

  B  A  @Z] أن (هــذه الآیــة متــصلة بمــا ســبقها مــن آیــات فبعــد ] ٢٧: الأنبيــاء

أبطلت الآیات السابقة الشرك، ونـددت بالمـشركین، جـاءت هـذه الآیـات فـي إبطـال باطـل 

وهو اعتقادهم أن االله اتخـذ ولـدا  فهـي تتحـدث عـن الملائكـة الـذین زعـم بعـض . )١()آخر

1  2  3  54  ] ، ًحانه یقـول ردا علـى هـذا الـزعمالعرب أنهم بنات االله، فهو سـب

  ;  :  9  8   76Z] قیل إنها نزلـت فـي خزاعـة حیـث قـالوا ]٢٦: الأنبياء :

  .  )٢(الملائكة بنات االله

فهذه الآیة تبین جزءا من أقوالهم الباطلة، فهي معطوفـة علـى مـا سـبقها مـن آیـات 

  . تبین باطلهم فیما اتخذوا من دون االله آلهة

الملائكة عباد االله مكرمون عنده، في منازل عالیة ومقامات سامیة، وهم لـه فـي و(

>  =    { فهــم فــي غایــة الأدب مــع ربهــم ســبحانه فهــم. )٣()غایــة الطاعــة قــولا وفعــلا

A  @   ?  > {لا یتقـدمون بــین یدیــه بـأمر، ولا یخالفونــه فیمــا أمــر : أي

 وكــذلك یعملــون بــأمره، لا بغیــر أمــره فهــم یقولــون بــأمره: )٤(بــه، بــل یبــادرون إلــى فعلــه 

 .)٥(أصلا

}  ?   @  A{والقـــصر المـــستفاد مـــن تقـــدیم الجـــار والمجـــرور فـــي قولـــه

وتقــدیم (؛ ولــذلك قــال ابــن عاشــور )٦(.)معتبــر بالنــسبة إلــى غیــر أمــره لا إلــى أمــر غیــره(

كمـا لإفادة القصر، أي لا یعلمـون عمـلا إلا عـن أمـر االله تعـالى ف} یعلمون{على } بأمره{

                                                           

 .٢/٤٦٩ أیسر التفاسیر)١(

 .٥/٣٤٦ انظر روح البیان )٢(

 .٥/٣٣٨ تفسیر ابن كثیر)٣(

 .٥/٣٣٨ انظر السابق )٤(

 .٥/٣٤٦ انظر روح البیان )٥(

 .٤/٤١٠ تفسیر أبي السعود )٦(



  
  
 

﴿٣١١﴾ 
 

 فهــم لا یــسبقونه )١(.)أنهــم لا یقولــون قــولا لــم یــأذن فیــه، كــذلك لا یعلمــون عمــلا إلا بــأمره

  .بقول ولا فعل

وقـد شـاع إطلاقـه مجـازا علـى . التقدم في السیر على سائر آخـر: والسبق، حقیقته

  .)٢(ومنه السبق في القول، أي التكلم قبل الغیر كما في هذه الآیة. التقدم في كل عمل

دهم وطـاعتهم  أنهم لا یسبقونه بالقول، كـذلك لا یـسبقونه بالفعـل؛ لكمـال انقیـافكما

ْ وهو سبحانه وتعالى علمه محیط بهم، فلا یخفـى علیـه مـنهم خافیـة، فهـو. له ِ [  ²  ± 

¶  µ  ´  ³Z  أمورهم الماضیة والمـستقبلة، فـلا یقـدمون علـى قـول أو عمـل : أي

 .)٣(تمهید لما بعدهبغیر أمره تعالى فهو تعلیل لما قبله و

فــلا یــشفعون لأحــد إلا .فــاالله ســبحانه محــیط بهــم، وهــم یراقبونــه فــي جمیــع شــئونهم

ٕبإذنــه، وهــم فــي خــوف واشــفاق مــن ربهــم خوفــا أن یتجــاوزوا حــدودهم، ولــذلك فــإن الآیــة 

ومـــن جزئیـــات : (اللاحقـــة تبـــین بعـــض جزیئـــات عـــدم ســـبقهم لـــربهم ولـــذلك قـــال الـــسعدي

ه بــالقول، أنهــم لا یــشفعون لأحــد بــدون إذنــه ورضــاه، فــإذا أذن وصــفهم، بــأنهم لا یــسبقون

 وهكــذا كــشفت لنــا الآیــة الكریمــة معنــى )٤() لهــم، وارتــضى مــن یــشفعون فیــه، شــفعوا فیــه

جدیدا للسبق وهو أن هؤلاء الملائكة في غایة الأدب مع ربهـم فهـم لا یتقدمونـه بقـول أو 

 هــذا المعنــى للــسبق إلا مــن خــلال فعــل وهــم تــابعون خاضــعون لأمــره ولا یمكــن أن نفهــم

  .السیاق

H  G   F  E  D  C  ] : فــــي قولــــه تعــــالى) تــــسبق( وورد الفعــــل المــــضارع 

J  IZ] هذه الآیة جاءت في سیاق الوعید للمكذبین الذین لـم یعـاقبوا ] ٥: الحجر

على كفرهم وعنادهم؛ لأن االله تعـالى قـدر لهلاكهـم أجـلا لـن یتخلفـوا عنـه وهـذه الآیـة لهـا 

                                                           

  .١٧/٣٨ التحریر والتنویر)١(

 .١٧/٣٨ انظر السابق )٢(

 .٥/٣٥٩ان  انظر روح البی)٣(

 .٥٢١ تفسیر السعدي)٤(



  
  
 

﴿٣١٢﴾ 
 

:  ;   >  =  <   ?  @        ]  لاقــة وارتبــاط بالآیــة الــسابقة لهــا وهــي قولــه تعــالىع

  B  AZ ] فــاالله تعــالى فــي هــاتین الآیتــین یبــین أن هــؤلاء المكــذبین لهــم ] ٤: الحج��ر

أجل مقدر اقتضته حكمـة االله، فالعـذاب واقـع لا محالـة، ولكـن عنـدما یریـده االله، لا یتقـدم 

ّذلك إلا لأن الله سـبحانه وتعـالى لـم یـأذن بهلاكهـم بعـد، وذلـك لمـا (عنه ولا یتأخر، وما 

  .)١()ّفكل قریة لها عند الله أجل معلوم، كما أن لكل إنسان.. اقتضته حكمته

 ?  @         {بیــــــــان لجملــــــــة: } G   F  E  D  C { }  I  H   {وجملــــــــة

  A {ٕاب قـادم وانمـا یقـع فیـه والعـذ. )٢ (لبیان فائدة التحدید بعدم المجـاوزة بـدءا ونهایـة

فالذین تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلا، والذین تأخروا كـان (التقدیم والتأخیر 

 والـسبق یطلـق علـى )٣()وقت هلاكهم في الكتاب مـؤخرا وذلـك نهایـة فـي الزجـر والتحـذیر

لــى فــإذا كــان واقعــا ع. ولكــن معنــاه یختلــف بــاختلاف الحــال والــسیاق، )٤(التقــدم فــي الــسیر

شخص كان معناه أنه جاز وخلف كقولك سبق زید عمرا، أي جازه وخلفـه وراءه، ومعنـاه 

سـبق : ٕأنه قصر عنه وما بلغه، واذا كان واقعا على زمان كان بالعكس في ذلك، كقولـك

أن الزمان یعتبر فیه (والسر في ذلك . )٥(فلان عام كذا معناه مضى قبل إتیانه ولم یبلغه

بقه یتحقق قبل تحققه وأما الزماني فإنما یعتبر فیه الحركة والتوجـه الحركة والتوجه فما س

  .)٦()إلى ما سیأتي من الزمان فالسابق ما تقدم إلى المقصد

                                                           

 .٧/٢١٥ التفسیر القراني)١(

 .١٣/١٣  انظر التحریر والتنویر)٢(

 .١٩/١١٩ التفسیر الكبیر )٣(

 .٢٥٠ انظر معجم مفردات القران )٤(

 .١١/٢٤٩ انظر اللباب)٥(

 .٧/٢٥٩ روح المعاني)٦(



  
  
 

﴿٣١٣﴾ 
 

والهـلاك قیـل المـراد بـه ، )١(والأجل هو الوقت المؤقـت المـضروب لانقـضاء المهلـة

م نـوح وقـوم هـود ّعذاب الاستئصال الذي كان الله ینزله بالمكذبین المعانـدین كمـا فـي قـو

  .  )٢(والأقرب الأول؛ لأنه في الزجر أبلغ: المراد بهذا الهلاك الموت: وغیرهم، وقیل

وٕایـــراده بعنـــوان الأجـــل باعتبـــار مـــا یقتـــضیه مـــن الـــسبق، كمـــا أن إیـــراده بعنـــوان (

  .)٣()الكتاب باعتبار ما یوجبه من الإهلاك

للدلالة على ) ستأخرونتسبق وی(وجاء التعبیر بصیغة الفعل المضارع في لفظتي 

وٕایثار صیغة المضارع في الفعلین بعد ما ذكر نفي الإهلاك بصیغة (الاستمرار والتجدد 

  .)٤()الماضي لأن المقصود بیان دوامهما فیما بین الأمم الماضیة والباقیة

ومــن خــلال ســیاق هــذه الآیــة والآیــة الــسابقة لهــا یبــین ســبحانه أن الأمــم المهلكــة 

 مـنهم وقـت معـین للهــلاك، وهـذه الآیـة  بینـت المـبهم مـن الآیـة الــسابقة الـسابقة كـان لكـل

وهو أن كل أمة منهم ومن غیرهم لها أجل لا یمكن أن تسبقه ولا تتأخر عنـه، وفـي هـذا 

  .تهدید لهؤلاء المكذبین أن إمهالهم له نهایة، وهذا هو مقصود الآیة وغرضها

  :فعـل الأمــر

:  ;  >  =<   ?  ] : ولـــــه تعـــــالىجـــــاء الأمـــــر فـــــي قولـــــه اســـــتبقوا فـــــي ق

  P  O  N    M  L  K  J   IH  G   F  E  D  C  B  A@Z]یقول  .]١٤٨: البقرة

كـــل أهـــل دیـــن وملـــة، لـــه وجهـــة یتوجـــه إلیهـــا فـــي : أي: (الـــسعدي فـــي تفـــسیر هـــذه الآیـــة

عبادتـــه، ولـــیس الـــشأن فـــي اســـتقبال القبلـــة، فإنـــه مـــن الـــشرائع التـــي تتغیـــر بهـــا الأزمنـــة 

  . )٥()وال، ویدخلها النسخ والنقلوالأح

                                                           

 .١٤/٥٦ انظر التفسیر الكبیر )١(

 .١٤/٥٦ انظر السابق )٢(

 .٧/٢٥٩ المعاني  روح)٣(

 .٧/٢٥٩ السابق )٤(

 .٧٢ تفسیر السعدي)٥(



  
  
 

﴿٣١٤﴾ 
 

والوجهــة والجهــة والوجــه بمعنــى واحــد، والمــراد . والوجهــة وزنهــا فعلــة مــن المواجهــة

ٕالقبلــــة، أي إنهــــم لا یتبعــــون قبلتــــك وأنــــت لا تتبــــع قبلــــتهم، ولكــــل وجهــــة إمــــا بحــــق وامــــا 

  .)١(بهوى

 واالله أعلـم -ٕولیس المـراد بهـذه الجملـة إقـرار أهـل الكفـر علـى كفـرهم؛ وانمـا المـراد 

َّ تــسلیة المــؤمنین، وتثبیــتهم علــى مــا هــم علیــه مــن الحــق؛ لأن لكــل أحــد وجهــة ولاه االله -

  .)٢(إیاها حسب ما تقتضیه حكمته

واالله سبحانه سیحاسب الجمیع حـسب وجهتـه التـي توجـه إلیهـا والـسعید مـن أسـعده 

عال والمـراد والاستباق افت .}?  @A { االله بطاعته وامتثال أمره لذلك قال سبحانه

ّوهــو أمــر مــن الاســتباق، والمــراد بــه التــسابق إلــى الخیــرات، وتعــدى بنفــسه ، )٣(بــه الــسبق

ِّدون حــرف الجــر كأنــه ضــمن معنــى افعلــوا علــى وجــه المــسابقة، وفائــدة تــضمین الفعــل  ُ

ًفعلا آخر؛ لأجل أن یدل التضمین على المعنیین
)٤(.  

ـــس ـــذلك قـــال ال ـــى : (عديوزیـــادة المبنـــى زیـــادة فـــي المعنـــى ول والأمـــر بالاســـتباق إل

ـــرات، فـــإن الاســـتباق إلیهـــا، یتـــضمن فعلهـــا،  ـــد علـــى الأمـــر بفعـــل الخی ـــرات قـــدر زائ الخی

ٕوتكمیلهــــا، وایقاعهــــا علــــى أكمــــل الأحــــوال، والمبــــادرة إلیهــــا، ومــــن ســــبق فــــي الــــدنیا إلــــى 

الخیرات، فهو الـسابق فـي الآخـرة إلـى الجنـات، فالـسابقون أعلـى الخلـق درجـة، والخیـرات 

شمل جمیع الفرائض والنوافل، من صلاة، وصیام، وزكـوات وحـج، عمـرة، وجهـاد، ونفـع ت

  .)٥()متعد وقاصر

بكل فضیلة یتصف بها العمل، كالـصلاة فـي (وهذه الآیة یستدل بها على الإتیان 

ٕأول وقتهـــا، والمبـــادرة إلـــى إبـــراء الذمـــة، مـــن الـــصیام، والحـــج، والعمـــرة، واخـــراج الزكـــاة، 
                                                           

 .٢/١٦٤ انظر القرطبي)١(

 .٤/١١٨ انظر تفسیر العثیمین )٢(

 .٢/٤٣ انظر التحریر والتنویر)٣(

 .٤/١١٨ انظر العثیمین )٤(

 .٧٢ تفسیر السعدي )٥(



  
  
 

﴿٣١٥﴾ 
 

  .)١()عبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آیةوالإتیان بسنن ال

لأن الاســــتباق إلــــى الخیــــر لا یكــــون إلا (و الأمــــر فــــي اســــتبقوا یقتــــضي الفوریــــة؛ 

 { :وآیة. )٢()بالمبادرة إلى فعله؛ فهذه الآیة مما یستدل به على أن الأمر المطلق للفوریة

   IH  G   F  E  D  C  B  A{ ) ــــذلك فــــي معنــــى العلــــة للأمــــر باســــتباق الخیــــرات ول

  .)٣)(فصلت

مـا یحـث النفـوس علـى (فهذه الآیة في معنى التعلیل للأمر باسـتباق الخیـرات لأن 

 فــاالله تعــالى یجمــع )٤()المــسارعة إلــى الخیــر، وینــشطها، مــا رتــب االله علیهــا  مــن الثــواب

  .الناس یوم القیامة بقدرته، فیجازي كل عامل بعمله من أحسن ومن أساء

فیــه تبـــشیر لمــن اســـتبقوا إلــى الخیـــر، (ٕفیـــه تبــشیر وانـــذار ؟ ) ینمـــا تكونــواأ(وقولــه 

  .وهناك یفصل االله بین المحق والمبطل. )٥()وٕانذار لمن اعتقدوا الباطل

؛ عامـة فـي كـل }إن{هذه جملة خبریـة مؤكـدة بــ( :} O  N    M  L  K  J   {:وقوله

بحیـــث یفعـــل الفعـــل بـــلا صـــفة تقـــوم بالقـــادر » القـــدرة«شـــيء مـــن موجـــود، أو معـــدوم؛ و

ِعلــــى الإماتــــة والإحیــــاء والجمــــع ، فهــــو تعلیــــل للحكــــم ( وهــــو ســــبحانه قــــادر، )٦()عجــــز

  .)٧()السابق

لأنـه یـشمل الاسـتباق إلیهـا، (نلاحظ فیهـا البلاغـة التامـة  } ?  @A  {آيـة  و

إذا وصلت إلى الخیر فإنك تقف؛ بل حتى فـي نفـس فعلـك : والاستباق فیها؛ فلیس معناه

                                                           

 .٧٢ السابق )١(

 .٤/١١٨ تفسیر العثیمین)٢(

 .٢/٤٣ التحریر والتنویر)٣(

 .٧٢فسیر السعدي  ت)٤(

 .١/٤٥٧ زهرة التفاسیر)٥(

 .٤/١١٨ تفسیر العثیمین )٦(

 .١/٢٢٤ تفسیر أبي السعود )٧(



  
  
 

﴿٣١٦﴾ 
 

؛ ] ٦: الفاتحـــة [Z 7   8  9  :  ]: ً كـــن مـــسابقا؛ وهـــذا یـــشبهه قولـــه تعـــالىالخیـــر

 7   8  {: فالمطلوب أن یصل الإنسان إلى الصراط، ویستمر فیه؛ ولهذا قـال تعـالى

  .ولیس بعد كلام الشیخ كلام )١ (}9

U  T  S  R   Q     P  O  ]  :في قوله تعالى) استبقوا(وورد الأمر 

\  [Z   Y  X  W  V  g  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  

   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  ih

  ©  ¨  §         ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {zZ  

 -أیهــا الرســول-وأنزلنــا إلیــك (، ومعنــى هــذه الآیــة الكریمــة بــصورة مختــصرة] ٤٨: المائــدة[

ًكتـب قبلـه، وأنهـا مـن عنـد االله، مـصدقا لمـا ّالقرآن، وكل ما فیه حـق یـشهد علـى صـدق ال

ـــبعض شـــرائعها، فـــاحكم بـــین  ـــا لمـــا فیهـــا مـــن تحریـــف، ناســـخا ل ًفیهـــا مـــن صـــحة، ومبین ًِّ

المحتكمــین إلیــك مــن الیهــود بمــا أنــزل االله إلیــك فــي هــذا القــرآن، ولا تنــصرف عــن الحــق 

، وطریقـة واضـحة الذي أمرك االله به إلى أهوائهم وما اعتادوه، فقد جعلنا لكل أمة شریعة

ولــو شــاء االله لجعــل شــرائعكم واحــدة، ولكنــه تعــالى خــالف بینهــا لیختبــركم، . یعملــون بهــا

فیظهر المطیع من العاصـي، فـسارعوا إلـى مـا هـو خیـر لكـم فـي الـدارین بالعمـل بمـا فـي 

 .)٢()القرآن، فإن مصیركم إلى االله، فیخبركم بما كنتم فیه تختلفون، ویجزي كلا بعمله

یـة بینــت أن الـشرائع إنمـا وضــعت للاسـتباق إلـى الخیــر لتجـازى كـل نفــس فهـذه الآ

ـــــت  z   y  x  w  v}  |  {~  �  ¡  ¢  £   ¤   {بمـــــا عمل

أي إذا كان الأمر كما ذكر فسارعوا إلى ما هو خیر لكم في دیـنكم }¥  ¦     §  ¨

، فالــسابقون ٕودنیـاكم، وابتــدروا الخیــرات وصــالح الأعمــال، انتهـازا للفرصــة واحــرازا للفــضل

                                                           

 .٤/١١٨ تفسیر العثیمین)١(

 .٦/١١٦ التفسیر المیسر )٢(



  
  
 

﴿٣١٧﴾ 
 

  .)١(.السابقون أولئك المقربون

وقــد ســبق فــي الآیــة الــسابقة . وســترجعون إلــى ربكــم، وهنــاك یكــون الجــزاء الأوفــى

  .بصورة مفصلة مما یغني عن إعادته) استبقوا(بیان معنى 

                                                           

 .٦/١٣٢ انظر تفسیر المراغي)١(



  
  
 

﴿٣١٨﴾ 
 

ما ا :ا  را  قا أ  
  :الاسميةالتعبير بالجملة 

-فهــي كلمــة تــدل بــذاتها علــى شــيء محــسوس، )١( معنــىالاســم یــدل علــى ذات أو

التــي صــدرها :  مثــل" أو شــيء غیــر محــسوس، یعــرف بالعقــل؛ -...نحــاس، بیــت،: مثــل

اسم مثل عمر قائم والجملة الاسمیة لها دلالة بیانیة فهي تفید الدوام والثبوت وبیـان ذلـك 

ن یثبـت بـه المعنـى وبیانه أن موضوع الاسم علـى أ( یوضحه عبدالقاهر الجرجاني بقوله

فقـد . زیـد منطلـق: فـإذا قلـت........ًللشيء من غیر أن یقتضي تجدده شیئا بعـد شـيء  

ًأثبت الانطـلاق فعـلا لـه مـن غیـر أن تجعلـه یتجـدد، ویحـدث منـه شـیئا فـشیئا ً بـل یكـون . ً

فكمـا لا تقـصد هاهنـا إلـى أن . زیـد طویـل وعمـرو قـصیر: المعنى فیه كالمعنى في قولك

 أو القـصر یتجـدد ویحـدث، بـل توجبهمـا وتثبتهمـا فقـط، وتقـضي بوجودهمـا تجعل الطول

  .)٢()لأكثر من إثباته لزید. زید منطلق: على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك

فـــالانطلاق ثابـــت لا یتجـــدد، وكـــذلك الطـــول والقـــصر، لكـــن الأســـماء تتفـــاوت فـــي 

ول یمكـن الانتقـال منـه إلــى دلالتهـا علـى الثبـوت، فزیـد قـائم تختلـف عــن زیـد طویـل، فـالأ

  .حالة أخرى بعكس الثاني فهو ثابت

  .التي وردت بصیغة الاسم ودلالة ذلك) سبق(وفیما یلي بعض صیغ 

Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  ]  فــي قولــه تعــالى) ســابق(مــن صــیغ الاســم 

   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï     ÎZ ]٤٠: يس[.  

التـي تتحـدث فـي البرهنـة علـى إمكـان البعـث هذه الآیة متـصلة بالـسیاق  الـسابق  

  .ووقوعه  وسوق الأدلة على قدرة االله على البعث 

                                                           

 .٢٩ انظر بناء الجملة بین منطق اللغة والنحو)١(

 .٥٠ دلائل الإعجاز )٢(



  
  
 

﴿٣١٩﴾ 
 

¨  ©  ª   »  ¬  ®    ̄   ]  :والآیات السابقة لهذه الآیة هي قوله سبحانه

   ¿  ¾  ½    ¼          »   º  ¹   ¸¶       µ  ´  ³  ²  ±  °

  Å  Ä          Ã  Â   Á   ÀZ ]ومعنى الآیة كما فـسرها الـسلف قـال  ]٣٩-٣٧: يـس

لا یــــــدخل النهــــــار علــــــى اللیــــــل قبــــــل : أي}  Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ     {. البغــــــوي

 Ï     Î  Í   {:انقــضائه، ولا یــدخل اللیــل علــى النهــار قبــل انقــضائه، وهــو قولــه تعــالى

  ÑÐ {وقــــد تكلــــم )١()همــــا یتعاقبــــان بحــــساب معلــــوم لا یجــــيء أحــــدهما قبــــل وقتــــه: أي 

العلمــــاء عــــن معنــــى هــــذه الآیــــة بــــأقوال كثیــــرة ذكرهــــا القرطبــــي ومــــن هــــذه الأقــــوال، قــــال 

أي لكــل واحـد منهمــا ســلطان . معناهــا أن الـشمس لا تــدرك القمــر فتبطـل معنــاه: بعـضهم

علـى حیالــه، فـلا یــدخل أحـدهما علــى الآخـر فیــذهب سـلطانه، إلــى أن یبطـل االله مــا دبــر 

ٕإذا طلعت الشمس لم یكن للقمر ضوء، واذا : یلوق. من ذلك، فتطلع الشمس من مغربها

وروي هــذا المعنــى عــن ابــن عبــاس والــضحاك وقــال . طلــع القمــر لــم یكــن للــشمس ضــوء

لكــل حــد وعلــم لا یعــدوه : وقــال قتــادة. أي لا یــشبه ضــوء أحــدهما ضــوء الآخــر: مجاهــد

سـریع وأحسن ما قیل في معناهـا وأبینـه ممـا لا یـدفع أن سـیر القمـر سـیر : وقال النحاس

  .)٢(والشمس لا تدركه في السیر

أي لا یـــسهل علـــى الـــشمس ولا یـــصح }  Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ      {فقولـــه

ًمنها أن تدرك القمر فیذهب نوره، بل لكل سیره، فلا یلتقیان إلا نادرا في جـزء معـین مـن 

  .)٣(الأفق، فیحصل خسوف القمر، وكسوف الشمس

اهـــد  یطلبـــان حثیثـــین، ینـــسلخ أحـــدهما مـــن قـــال مج} ÑÐ  Ï     Î  Í   { وقولـــه

أنه لا فترة بین اللیـل والنهـار، بـل كـل منهمـا یعقـب الآخـر بـلا : والمعنى في هذا، الآخر

ًمهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبین یتطالبان طلبا حثیثا ِ)١(.  

                                                           

 .٧/١٨وي تفسیر البغ)١(

 .٣٣-١٥/٣٢ انظر القرطبي )٢(

 .٣/٣٥٧ أیسر التفاسیر)٣(



  
  
 

﴿٣٢٠﴾ 
 

وهذا من الدلالة على قدرة االله تعالى العظیمـة، أن خلـق الـشمس والقمـر والكواكـب 

تعــددة التــي تــزین الــسماء، وكــذلك خلــق اللیــل والنهــار، هــذا بظلامــه، وهــذا بــضیائه، الم

وشـــبه ذلـــك المـــسیر وتلـــك الحركـــة بالـــسباحة فـــي المـــاء والمقـــصود التنبیـــه علـــى الـــسرعة 

  .)٣(وجعل اللیل وراء النهار؛ لأن النهار أسبق من اللیل، )٢(والسهولة وكمال الاتصال

تـــسهم فـــي أداء المعنـــى المـــراد، وتحقیـــق الغـــرض  وكـــل لفظـــة فـــي القـــران مختـــارة ل

المقـــصود، وبمـــا یناســـب الحـــال فـــالقمر أســـرع مـــن الـــشمس، فجـــاء التعبیـــر بلفـــظ یـــدرك، 

  .والسبق مناسب للقمر لسرعته مقارنة بالشمس

مناسب لسرعة سیر القمـر؛ إذ الـسبق یـشعر بالـسرعة، والإدراك بـالبطء؛ ( والسبق 

فكانــت . والقمــر یقطعــه فــي شــهر . لكهــا فــي ســنة وكــذلك الــشمس بطیئــة الــسیر تقطــع ف

ًالــــشمس لبطأهــــا جــــدیرة بــــأن توصــــف بــــالإدراك ، والقمــــر لــــسرعته جــــدیرا بــــأن یوصــــف 

وجــاء لفـظ التعبیــر باسـم الفاعــل سـابق ؛لیفیــد ثبـوت الحالــة والـصفة، وأنــه لا . )٤()بالـسبق

نــدما یتغیــر نظــام یمكــن أن یــسبق اللیــل النهــار، أو تــسبق الــشمس القمــر إلا بقــدرة االله، ع

  .الكون، ویجمع الشمس والقمر، وهي  النهایة التي یحدده االله سبحانه وتعالى

Q      P  O  N  ] : بصیغة اسم المفعول في قوله تعـالى) مسبوقین(وورد لفظ 

   U    T  S  RZ ]هذه الآیة جـاءت فـي سـیاق إقامـة الأدلـة علـى البعـث ] ٦٠: الواقعة

?  @  B    A  ]  :بطة بالسیاق السابق وهي قوله تعالىوالنشور فهذه الآیة مرت

    T  S  R  Q      P  O  N  M   L   K  J  I  H  G  F  E  D  C

  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   UZ ]أي وكمـا خلقنـاكم (] ٦١-٥٧: الواقعة

لمـوت، ّابتداء، من هذه النطف، وشكلنا صوركم، من هذا المنى نحن الذین قـدرنا بیـنكم ا

                                                                                                                                                      

 .٦/٥٧٩ انظر تفسیر ابن كثیر )١(

 .٥/٦٧ انظر البحر المحیط)٢(

 .١٢/٩٣٤ انظر التفسیر القرآني )٣(

 .١٤/٧٤ تفسیر القاسمي)٤(
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.. فإلینا وحدنا تقدیر أعمـاركم، ومـوتكم.. وحددنا لكل منكم الأجل الذي له في هذه الدنیا

  .)١()لم یسبقنا إلى ذلك سابق، ولم یشاركنا في هذا شریك

ولمــا كــان حاصــل المــوت أنــه (قــال صــاحب نظــم الــدرر  } T  S  R    {وقولــه 

 تحویـل صـورة إلـى شـيء قـدر تغییر الصورة التي كانت إلى غیرها، وكان مـن قـدر علـى

أي علـى مـا لنـا مـن ) ومـا نحـن: (على تحویلها إلى شـيء آخـر مماثـل لـذلك الـشيء قـال

  .)٢(")بمسبوقین: "العظمة، وأكد النفي فقال

مجـرور لفظـا منـصوب ) مـسبوقین(نافیة عاملـة عمـل لـیس ) ما(عاطفة ) الواو(و 

ّمحــــلا خبــــر مــــا
ــــه جمــــع مــــسبوق، اســــم مفعــــول مــــن : مــــسبوقین. )٣( ّالثلاثــــي ســــبق ووزن

  .)٤(مفعول

والمسبوق هو الذي یسبقه غیره في أي أمر من الأمور سـواء فـي سـباق  أو غیـره 

وهذا المسبوق یكون مغلوبا ومقهـورا ولا یـستطیع اللحـاق بمـن سـبقه ولكـن االله سـبحانه لا 

ــــم . (یعجــــزه ولا یغلبــــه أحــــد والمعنــــى إن أردنــــا أن نبــــدل أمثــــالكم لــــم یــــسبقنا أحــــد ، أي ل

 فالــذي خلقهــم أول مــرة بعــد أن لــم یكونــوا شــیئا مــذكورا، وقــدر المــوت علــیهم ولا )٥()یغلبنـا

یــستطیع أحــد مــنهم الإفــلات منــه، فمــن بــاب أولــى لا یــستطیع أحــد أن یــسبقنا ،ویمنعنــا 

ٕویغلبنا عن تبدیل أمثـالكم وأشـكالكم، وانـشائكم علـى حـال غیـر حـالتكم الـسابقة، فـالتعبیر 

  .تأكید  هذه الصفة وتثبیتها للمولى سبحانهباسم المفعول جاء ل

ِأوُلئـــك يـــسارعون في  {بـــصیغة اســـم الفاعـــل فـــي قولـــه تعـــالى) ســـابقون(ووردت لفظـــة  َِ ُ َ ُ َ َِ

َالخيـرات وهم لها سـابقون ُِ َ َ َُ ْ َ
ِ

َ َْ ي هذه الآیات ثناء من االله تبارك وتعالى على عبـاده المـؤمنین ف} ْ

فـي میـدان التـسارع فـي (ویسابقون غیرهم من أهل الخشیة الذین یسارعون في كل خیر، 

                                                           

 .١٤/٧٢٧ التفسیر القرآني )١(

 .٧/٤١٦ نظم الدرر)٢(

 .٢٧/١٢٣ انظر الجدول )٣(

 .٢٧/١٢٤لسابق  انظر ا)٤(

 .١٧/٢١٦ انظر القرطبي )٥(
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ٕأفعــال الخیــر، همهــم مــا یقــربهم إلــى االله، وارادتهــم مــصروفة فیمــا ینجــي مــن عذابــه، فكــل 

]   فهـم كمـا قـال تعـالى)١()خیر سمعوا به، أو سنحت لهم الفرصة إلیه، انتهـزوه وبـادروه

  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

   ß  Þ!  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  

  3  2  1  0Z ]َوهــــم لهــــا ســــابقون{فالآیــــة تــــضمنت قولــــه ] ٦١-٥٧: المؤمنــــون ُِ َ َ َْ ُ : أي} َ

  .)٢()سبقت لهم من االله السعادة: إلیها سابقون، ، وقال ابن عباس في معنى هذه الآیة(

أســــند (قــــد ف },  -  .  /   {: ووصــــف ســــبحانه هــــؤلاء بالهمــــة العالیــــة

ٕالمــسارعة إلــیهم إیمــاء إلــى اســتحقاقهم لنیــل الخیــرات بمحاســن أعمــالهم، وایثــار كلمــة فــي 

علـــى كلمـــة إلـــى؛ للإیـــذان بـــأنهم متقلبـــون فـــي فنـــون الخیـــرات، لا أنهـــم خـــارجون عنهـــا، 

ِفأولئك یرغبون في الطاعات والعبادات أشـد الرغبـة () ٣()متوجهون إلیها بطریق المسارعة ِ َِّ َّ َّ

َجلهــا فــاعلون الــسبقوهــم لأ الجملــة تأكیــدا للتــي قبلهــا مفیــدة تجــدد ( وعلــى هــذا تكــون )٤()َّ

َالفعل بقوله یسارعون وثبوته بقوله سابقون َُ ِ ُ ُِ()٥( .  

فالـــسبق تمثیـــل (فهـــؤلاء یتنافـــسون فـــي أعمـــال الخیـــر، والتعبیـــر بالـــسبق لـــه دلالتـــه 

، وأن هـــؤلاء )٦() الغایـــةللتنـــافس والتفـــاوت فـــي الإكثـــار مـــن الخیـــرات بحـــال الـــسابق إلـــى

فالــسبق مجــاز لإحــراز المطلــوب؛ لأن الإحــراز مــن لــوازم (محــرزون لمــا حرصــوا علیــه، 

                                                           

 .٥٥٤ تفسیر السعدي)١(

 .٥/٤٢٢ تفسیر البغوي)٢(

 .٩/٢٤٥ روح المعاني )٣(

 .٥/٧ تفسیر أبي السعود)٤(

 .٧/٥٧٠ البحر المحیط )٥(

 .١٨/٦٤ التحریر والتنویر)٦(
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ولما كان السابق لغیـره المـسارع قـد یـسبق لجـده وتـشمیره، (. ولذلك قال السعدي)١()السبق

  .)٢()وقد لا یسبق لتقصیره، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقین

 غیرهم من الذین یسارعون في الخیرات فسبقوهم، ومـع هـذا، فقـد وأولئك تباروا مع

ســـبقت لهـــم مـــن االله الـــسعادة، أنهـــم ســـابقون كمـــا روي ذلـــك عـــن ابـــن عبـــاس ولـــذلك هـــم 

ـــي یتـــسابق فیهـــا الجمیـــع هـــي المـــسارعة فـــي  ـــدائرة الت ـــرات، فال ـــرهم فـــي الخی یـــسابقون غی

ه، وكـل مـن تـأخر عنـه وكـل مـن تقـدم فـي شـي فهـو سـابق إلیـ(الخیرات، وهـؤلاء سـبقوهم 

 لأن الجمیع یتسابقون فـي الطاعـات ویـسارعون لنیـل أعلـى الـدرجات، )٣()فقد سبقه وفاته

وفـي هــذا بـشرى لهـم إذ أخبــر تعـالى أنهــم یـسارعون فــي (وهـذه الآیـة بــشرى وثنـاء لهــؤلاء 

  .)٤()ًالخیرات ، وأنهم سبق ذلك لهم في الأزل فهنیئا لهم

!  "  #  $   ] ه تعــــــالىفــــــي قولــــــ) الــــــسابقون(ووردت لفظــــــة 

  %Z ]ِوهــم الــذین ســبقوا غیــرهم إلــى الإیمــان والهجــرة والنــصرة (وهــؤلاء ] ١٠٠: التوبــة

والجهــاد ، والــذین اتبعــوهم فــي ذلــك وأحــسنوا أعمــالهم، فكانــت موافقــة لمــا شــرع االله وبــین 

رسوله محمد صلى االله علیـه وسـلم؛ الجمیـع رضـي االله عـنهم بإیمـانهم وصـالح أعمـالهم، 

ورضــوا عنــه بمــا أنــالهم مــن إنعــام وتكـــریم، وأعــد لهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهـــار 

 والآیـات الـسابقة لهـذه الآیـات تتحـدث عـن الكفـار والمنـافقین، وهـذه )٥()ًخالدین فیها أبدا 

الآیــة تتحــدث عــن المــؤمنین وتبــین التمــایز بیــنهم وهنــا ســؤال مــا المقــصود بالــسبق هنــا؟ 

ق فــي الإیمــان ؛ ، فالــسابقون مــن المهــاجرین هــم الــذین ســبقوا والمقــصود بالــسبق الــسب(

بالإیمان قبل أن یهاجر النبي صلى االله علیه وسلم إلى المدینة، والسابقون من الأنصار 

                                                           

 .١٨/٦٤ السابق)١(

 .٥٥٤ تفسیر السعدي )٢(

 .١٢/١٣٣ القرطبي)٣(

 .٣/٢٣ر  أیسر التفاسی)٤(

 .٢/١٠٢ أیسر التفاسیر )٥(
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 والتعبیـــــر )١()هـــــم الـــــذین ســـــبقوا قـــــومهم بالإیمـــــان، وهـــــم أهـــــل العقبتـــــین الأولـــــى والثانیـــــة

أي إلــى هـــذا ) الأولــون: ( فیــه فقــال قــدیم دخــولهم : (یــدل علــى ) الــسابقون الأولــون(ب

الدین القیم وكانوا متفاوتین فمنهم السابق، وأكثرهم التـابع اللاحـق ، أتبعـه الـسابقین علـى 

  .)٢()وجه شامل

ّ، جمع السابق، اسم فاعل من الثلاثي، سبق وزنه فاعل)السابقون(و
)٣(.  

 مــا بعــثهم علــى لأن الــسابقین الأولــین(وقیــد هــذا الفریــق والــذین اتبعــوهم بإحــسان 

الإیمــان إلا الإخــلاص، فهــم محــسنون، وأمــا الــذین اتبعــوهم فمــن بیــنهم مــن آمــن اعتــزازا 

بالمــسلمین حــین صــاروا أكثــر أهــل المدینــة، فمــنهم مــن آمــن وفــي إیمانــه ضــعف وتــردد، 

، )٤()مثل المؤلفة قلوبهم، فربما نزل بهم إلى النفاق، وربما ارتقى بهم إلى الإیمان الكامـل

  . االله كل تعبیر في هذا الكتاب العظیم في سیاقه وله دلالتهفسبحان

وأولئــك هــم الــذین حملــوا أعبــاء الــدعوة الإســلامیة، واحتملوهــا فــي صــبر ورضــا ـ 

  . ّفكان لهم عند الله هذا المكان الكریم، وتلك المنزلة التي اختصهم بها

دح وثنــاء لهــم، وهــذا التعبیــر یــشمل جمیــع الأتبــاع إلــى یــوم القیامــة، وهــذا الآیــة مــ

فهؤلاء لهم الریادة في السبق، ولهم هذه المكانة وهذا التمیز، ولذلك استحقوا هذا الجـزاء، 

فلهم السبق وكـل سـابق إنمـا هـو بعـدهم، لـذا جـاء التعبیـر بالجملـة الاسـمیة التـي تـدل أن 

هذه هذه السمة ثابتة لهم، وكل من اتبعهم له هذه المنزلة العظیمة وهو رضا االله عنهم، و

  .النعمة فضل من االله سبحانه یختص بها من یشاء من عباده

                                                           

 .١٠/١٩١ التحریر والتنویر)١(

 .٣/٣٧٩ نظم الدرر)٢(

 .١١/٢٣ انظر الجدول)٣(

 .٦/٥٤٦ ابن كثیر)٤(



  
  
 

﴿٣٢٥﴾ 
 

3  4  5   6  7  8   ]  :في قولـه تعـالى) سابق(ومن التعبیر بالاسم 

   G  F  ED  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :9

J  I  HZ] ٣٢: فاطر.[  

سمعت عمر بن الخطاب قـرأ علـى : عن أبي عثمان النهدي قال(جاء في البغوي 

قـــال رســـول االله صـــلى : الآیـــة، فقـــال} 3  4  5   6  7  8   9:   {:رالمنبــ

والتعبیـر بالفعـل . )١(")سابقنا سـابق، ومقتـصدنا نـاج، وظالمنـا مغفـور لـه: "االله علیه وسلم

  .یدل على تحققه ووقوعه) الماضي اصطفینا

  

ٕفكلهــم اصــطفاهم اللــه تعــالى، لوراثــة هــذا الكتــاب، وان تفاوتــت مــراتبهم، وتمیــزت  ّ

أحــوالهم قــسمهم ســبحانه إلــى ثلاثــة أقــسام فمــنهم الظــالم لنفــسه، ومــنهم المقتــصد، ومــنهم 

المفــرط فــي فعــل بعــض الواجبــات، المرتكــب لــبعض : (الــسابق بــالخیرات  والظــالم لنفــسه

  . )٢()المحرمات

المؤدي للواجبات، التـارك للمحرمـات، وقـد یتـرك بعـض المـستحبات، : ( والمقتصد

الفاعــل للواجبــات : وهــو} @  D  C  B  A {.)٣()ویفعــل بعــض المكروهــات

أمــا الــسابق بـــالخیرات ) والمــستحبات، التــارك للمحرمــات والمكروهــات وبعـــض المباحــات

سارع فیها واجتهـد، فـسبق غیـره، وهـو المـؤدي للفـرائض، المكثـر مـن النوافـل، (فهو الذي 

  .)٤()التارك للمحرم والمكروه

ــئلا یغتــر بعملــه، بــل مــا راجــع إلــى ا) (بــإذن االله( والتقییــد  لــسابق إلــى الخیــرات، ل

ّســـبق إلـــى الخیـــرات إلا بتوفیـــق اللـــه تعـــالى ومعونتـــه، فینبغـــي لـــه أن یـــشتغل بـــشكر اللـــه  ّ

                                                           

 .٦/٤٢١ تفسیر البغوي)١(

 .٦/٥٤٦ ابن كثیر)٢(

 .٦/٥٤٦ السابق)٣(

 .٦/٥٤٦السابق)٤(



  
  
 

﴿٣٢٦﴾ 
 

ِوتنبیه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذه ()١()تعالى على ما أنعم ِ ِ ُّ ِ َِّ()٢(.  

ٕي الـسیر وانمـا لـه معنـى  والتعبیر بالسبق له دلالته ولا یقصد بالسبق هنا التقـدم فـ

یستعار لإحراز الفـضل فـالمعنى متقـدم إلـى ثـواب االله ( آخر یفهم من خلال السیاق، فهو

ِبـالخیرات(وجنته ورحمته 
َ ْ َ ْ

بالأعمـال الـصالحة بـضم التعلـیم والإرشـاد إلـى العلـم والعمـل، ) ِ

  )٣().والخیر ما یرغب فیه الكل كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع وضده الشر

ِ وهــذا هــو الفــضل الكبیــر مــن االله عــز وجــل، لا ینــال إلا بتوفیقــه تعــالى وتیــسیره
ُ َّ َّ

َ ُ .

یدل على ثبوت هذه الصفة لهم، فنفوسهم متعلقة ) سابق بالخیرات(والتعبیر باسم الفاعل 

بفعل الخیـرات، فهـم یـسابقون إلـى كـل خیـر سـمعوه، ویبـادرون إلـى فعلـه، فالحیـاة عنـدهم 

  .الخیراتمیدان سباق في 

ــــــــــسابقون(ووردت لفظــــــــــة  ــــــــــه تعــــــــــالى) ال ¦  §  ¨  ©  ]  :فــــــــــي قول

ª   «Z ] ینقسم الناس یـوم القیامـة إلـى ثلاثـة أقـسام كمـا جـاء فـي  ]١١-١٠: الواقعة

z   y  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤  ¥  ] الآیـــة الكریمـــة

  ¨  §  ¦Z ]غیـــر ذكـــرهم االله تعـــالى (واالله ســـبحانه وتعـــالى  ]١٠-٨: الواقعـــة

ـــث  ـــم ثل ـــشمال، ث ـــم ثنـــى بأصـــحاب ال ـــة ث ـــدأ االله بأصـــحاب المیمن َّمـــرتبین فـــي الفـــضل، فب َّ

بالــسابقین، لكــن عنــد التفــصیل بــدأ بهــم مــرتبین علــى حــسب الفــضل فبــدأ بالــسابقین، ثــم 

بأصحاب الیمین، ثم بأصحاب الشمال، وهذا التفصیل المرتب خـلاف الترتیـب المجمـل، 

ؤلاء الـــسابقون فـــي مقـــام رفیـــع ،ومتمیـــزون عـــن غیـــرهم  وهـــ)٤()وهـــو مـــن أســـالیب البلاغـــة

لیــــردف ذكــــرهم ببیــــان (،وهـــؤلاء أســــبق الأصــــناف وأقــــدمهم فــــي الفــــضل، وتــــأخر ذكــــرهم 

                                                           

 .١/٦٨٩ تفسیر السعدي)١(

 .٥/٣٩٧ تفسیر أبي السعود )٢(

 .٧/٢٧٢البیان روح )٣(

 .١٤/٣ تفسیر العثیمین )٤(



  
  
 

﴿٣٢٧﴾ 
 

محاسن أحوالهم على أن إیرادهم بعنوان السبق مطلقا معرض عن إحرازهم قصب السبق 

  .)١()من جمیع الوجوه

اس النــاس، وأنــت أنــت، وهــذا النــ: وجــوزوا أن یكــون مبتــدأ وخبــرا وهــذا كمــا تقــول 

  .)٢(على تفخیم الأمر وتعظیمه

والـــسابقون هـــم الـــذین اشـــتهرت أحـــوالهم، وعرفـــت محاســـنهم، وفیـــه مـــن (والمعنـــى 

  )٣()تفخیم شأنهم والإیذان بشیوع فضلهم واستغنائهم بالوصف بالجمیل ما لا یخفى

قـال . جنـاتفهؤلاء سابقون غیرهم في الخیرات؛ لذلك كان الجـزاء الـسبق لـدخول ال

أولئـــك الـــذین هـــذا وصـــفهم، المقربـــون عنـــد االله، فـــي جنـــات النعـــیم، فـــي أعلـــى (الـــسعدي 

  .)٤()علیین، في المنازل العالیات، التي لا منزلة فوقها

یعنــي أن الــسابقین إلــى الأعمــال الــصالحة هــم الــسابقون إلــى الثــواب فــي الآخــرة، 

  .)٥()هم السابقون في الآخرة بالثوابالسابقون في الدنیا بالأعمال الصالحة : فكأنه قال(

والتعبیر بالجملة الاسمیة یدل على ثبات هذه الصفة لهم، لذلك اختـصهم سـبحانه 

ـــو ) أولئـــك المقربـــون(بـــالقرب منـــه، وهـــذه أعلـــى منزلـــة فقـــال ولفـــظ الإشـــارة یـــدل علـــى عل

  .مكانتهم،وبعد منزلتهم، وتمیزهم من غیرهم من الذین ساروا في طریق الخیرات

الجـار قبـل الـدار، وكمـا قالـت : ذلك ذكر منزلتهم قبل ذكر منزلهم، وكمـا یقـالول( 

أولئــك {: وهنــا قــال} ًبیتــا فــي الجنــة{بــدأت بــالجوار } رب ابــن لــى عنــدك{: امــرأة فرعــون

 فــــوق كــــل - عــــز وجــــل -قبــــل أن یبــــدأ بــــذكر الثــــواب؛ لأن قــــربهم مــــن االله } المقربــــون

وة والرفعــة؛ لأنهـــم ســبقوا غیـــرهم فــي فعـــل ولاشــك أن هـــؤلاء اســتحقوا هـــذه الحظــ)٦()شــيء

                                                           

 .١٤/١٣٢ روح المعاني)١(

 .١٠/٨٠ انظر البحر المحیط )٢(

 .٣٧٩/ ٧ الفتوحات الإلهیة )٣(

 .٨٣٢ تفسیر السعدي )٤(

 .١٤/٣ تفسیر العثیمین )٥(

 .١٤/٣ السابق )٦(



  
  
 

﴿٣٢٨﴾ 
 

الخیـرات فــي الــدنیا ،فكـان الجــزاء أن یكونــوا مـن الــسابقین فــي الآخـرة فــي جنــات النعــیم ، 

ـــداء بهـــم  فهـــل جـــزاء الإحـــسان إلا الإحـــسان ،وهـــي مـــدح وثنـــاء لهـــم و دعـــوة  إلـــى الاقت

  .نسأل االله الكریم من فضله. ،والسیر على منهجهم



  
  
 

﴿٣٢٩﴾ 
 

ا ا  

  ق   اازم   ا  دة أ ا

 علوم القرآن علوم متعددة، ومن هذه العلوم علـم المتـشابه، وعلمـاء اللغـة یطلقـون 

 .ًالمتشابه على ما تماثل من الأشیاء، وأشبه بعضها بعضا، وعلى ما یلتبس من الأمور

ه فمـــا ظلـــم، جـــاء فـــي لـــسان العـــرب أشـــبه الـــشيء مثلـــه وفـــي المثـــل مـــن أشـــبه أبـــا

وأشبهت فلانا وشـابهته، واشـتبه علـي، وتـشابه الـشیئان واشـتبها أشـبه كـل واحـد صـاحبه، 

  .)١ (والمشتبهات من الأمور المشكلات والمتشابهات المتماثلات

ّالشین والباء والهاء أصـل واحـد یـدل علـى تـشابه الـشيء ) شبه(( یقول ابن فارس  ُ ُّ ٌ ٌ

ًوتشاكله لونا ووصفا ًْ َ َ
ِ َشبه وشـبه وشـبیهیقال . ُِ ََ ْ ُوالـشبه مـن الجـواهر. ِ َ َالـذي یـشبه الـذهب: ّ ّ .

َوالمــشبهات مــن الأمــور ِّ َ َواشــتبه الأمــران، إذا أَشــكلا. المــشكلات: ُ َ ْ  ونفهــم مــن خــلال )٢().ِ

المعنـــى اللغـــوي لمـــادة شـــبه أنـــه یـــدل علـــى الأمـــور المتماثلـــة والمتـــشابهة، وعلـــى الأمـــور 

  .المشكلة

ولـــیس هنـــاك ) المتـــشابه اللفظـــي(نـــا وهـــو مـــدار البحـــث والمتـــشابه الـــذي نقـــصده ه

تعریــف محــدد للمتــشابه اللفظــي، ولكــن یمكــن مــن خــلال أقــوال المختــصین والمــؤلفین فــي 

إن الآیــات المتــشابهات یقــصد بهــا التــي وردت بألفــاظ متفقــة ،أو : هــذا المجــال، أن نقــول

 أو تقــدیم متقاربــة، ولكــن وقــع فــي بعــضها زیــادة فــي موضــع ونقــص فــي موضــع آخــر،

ٕوتأخیر، أو تعریف وتنكیر، أو جمع وافراد، أو إبدال حرف مكان حرف، أو كلمـة مكـان 

  )٣(.أخرى

وهنــاك آیــات فــي القــرآن تكــررت ســواء فــي القــصص، أو فــي موضــوعات مختلفــة 

  .وفي صور شتى

                                                           

 .١٣/٥٠٣ انظر لسان العرب مادة شبه )١(

 .٣/٢٤٣ معجم مقاییس اللغة)٢(

 .١١ من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكریم  انظر)٣(



  
  
 

﴿٣٣٠﴾ 
 

وهـو إیـراد القـصة الواحـدة فـي صـور شـتى وفواصـل (یقول الزركشي عن المتشابه 

ٕیـــراد القـــصص والأنبـــاء وحكمتـــه التـــصرف فـــي الكـــلام واتیانـــه علـــى مختلفـــة ویكثـــر فـــي إ

  .)١()ضروب لیعلمهم عجزهم عن جمیع طرق ذلك

والمتشابه في القرآن الكریم سر من أسـرار إعجـاز القـرآن الكـریم وقـد انبـرى علمـاء 

أجــلاء للبحــث فــي أســرار هــذا التــشابه، وألفــت عــدة مؤلفــات فــي هــذا الفــن، ولعــل أشــهرها 

  . التنزیل وغرة التأویل للخطیب الإسكافيدرة"كتاب 

ملاك التأویـل القـاطع بـذوي "وكتاب . البرهان في متشابه القرآن" وكتاب الكرماني 

  .وغیرها من الكتب.الإلحاد والتعطیل لابن الزبیر الغرناطي

ًوبعــض المفــسرین كمــا ذكرنــا ســابقا اعتمــدوا فــي توجیــه المتــشابه إلــى عــدة أمــور، 

وطریـــق "  النظـــر إلـــى الـــسیاق عنـــد توجیـــه المتـــشابه، یقـــول الزركـــشيویــأتي فـــي مقـــدمتها

التوصــل إلــى فهمــه النظــر إلــى مفــردات الألفــاظ مــن لغــة العــرب ومــدلولاتها واســتعمالها 

  .)٢() بحسب السیاق

تكـررت فـي أكثـر مـن موضـع  ]١٢٩: طـه[ P    O  N          M  LZ  ]  فمـثلا آیـة 

فـي سـورة یـونس وفـي سـورة طـه وفـي سـورة الأنبیـاء  في كتاب االله تعـالى فـي سـورة هـود و

وفي سورة فصلت وفي سورة الصافات وفي سورة الشورى وجاءت هـذه الآیـة متكـررة فـي 

  .وفي السطور الآتیة نماذج لذلك.أسالیب متنوعة تناسب سیاقها الذي وردت فیه 

ــــــــــول ســــــــــبحانه ´  º  ¹   ¸  ¶             µ  «¼  ½  ¾   ] : یق

 Â  Á  À  ¿  Ç      Æ  Å  Ä   Ã Z ]١٩: يونس.[   

الآیات السابقة لهذه الآیة بینت ضلال المشركین فـي عبـادة الأصـنام، وهـذه الآیـة 

  .ذكرت وبینت ما كان علیه الناس من الوحدة في الدین، وما صاروا إلیه من الاختلاف

                                                           

 .٢/١٧٢ البرهان )١(

  .٢/١٧٢البرهان ) ٢(



  
  
 

﴿٣٣١﴾ 
 

  .  )١( ومعنى سبقت في هذا السیاق نفدت وتقدمت

موصـول مـن ألفـاظ العمـوم؛ فیـشمل كـل مـا اختلـف اسم موصول؛ واسـم ال» ما«و 

  .)٢(فیه الناس من الدقیق والجلیل، في مسائل الدین والدنیا

  .     والأمة تفسر في كل مقام بما تدل علیه إضافتها

هي إمهـال هـذه الأمـة وأنـه لا یهلكهـم : فقیل.واختلف في معنى الكلمة التي سبقت

لا یقضي بینهم فیمـا اختلفـوا : ت في حكمه أنهبالعذاب في الدنیا، وقیل إن معناها، مض

الكلمــة الــسابقة أنــه لا یأخــذ أحــدا إلا بحجــة :  وقیــل)٣(فیــه بــالثواب والعقــاب دون القیامــة،

ولـولا ذلـك لمـا أخـر ) سـبقت رحمتـي غـضبي: (الكلمـة قولـه : وهو إرسال الرسل ؛ وقیـل 

تـصب فـي سـیاق واحـد ) سـبقت(  وهذه المعاني التي ذكـرت لمعنـى)٤(.العصاة إلى التوبة

ٕوهــو الإمهــال للمكــذبین وعــدم تعجیــل العــذاب فــي الــدنیا، واعطــائهم الفرصــة الممتــدة إلــى 

. نهایة الحیاة الدنیا، وجعل الجزاء في الآخرة، ولـولا ذلـك لحقـت كلمـة االله علـى المبطلـین

والــــشر والــــشرك همــــا اللــــذان یحــــدثان (ولاشــــك أن التوحیــــد یجمــــع الأمــــة والــــشرك یفرقهــــا 

خلاف في الأمة والتفرق فیها، أما التوحید والخیر فلا یترتب علیهمـا خـلاف، ولا حـرب ال

 فیــه تأكیــد للنبــي ) ربــك(ولا شــك أن إضــافة الــرب إلــى ضــمیر الخطــاب . )٥()ولا فرقــة

  .ٕوتثبیت له واعزاز له في مواجهة أعداء الدعوة

اختلفـــوا فـــي و النـــاس جمیعـــا كـــانوا أمـــة واحـــدة علـــى فطـــرة الإســـلام والتوحیـــد ثـــم 

كــل مولــود یولــد علــى الفطــرة «ٕالأدیــان، والــى ذلــك الإشــارة بقولــه علیــه الــصلاة والــسلام 

متــصلة ( وهــذه الآیــة مناســبة لــسیاقها  فهــي )٦(.»فــأبواه یهودانــه أو ینــصرانه أو یمجــسانه

                                                           

 .٢٥٠ معجم مفردات ألفاظ القران ص)١(

 .٥/٢٢ انظر تفسیر العثیمین )٢(

 .٤/١٢٧  انظر تفسیر البغوي)٣( 

 .٨/٣٢٣ انظر تفسیر القرطبي)٤(

 .٢/١٢٤ أیسر التفاسیر)٥(

 .١١/٨٣ تفسیر المراغي )٦(
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وواو العطف الذي بدأت به مما یؤید ذلـك . بالسیاق السابق اتصال تعقیب واستطراد ورد

  .)١()ضمونها وصلته بموقف الكفار المحكي في الآیات السابقة لهافضلا عن م

ِوهكـــذا بینـــت الآیـــة الكریمـــة أن تـــأخیر القـــضاء والفـــصل بیـــنهم  اقتـــضته الحكمـــة 

ُالإلهیة بتأخیر العذاب الفاصل بینهم إلى یوم القیامة، فإنه یـوم الفـصل سـیكون  میقـاتهم 
ِ

ّتــسلیة للنبــي صــلى اللــه علیــه وســلم  (أجمعــین، وســیتبین المحــق مــن المبطــل، وفــي الآیــة

فاالله قادر علـى إهلاكهـم لـولا أن حكمتـه قـضت بتـأخیر . )٢()عن موقف الكفار الجحودي

  .العذاب إلى أجل مسمى

والمتأمــل فــي القــرآن والمتــدبر لآیاتــه یجــد أن كــل كلمــة فــي موقعهــا الــذي یناســب 

ِ، فالقرآن یفسر بالقرآن، فما أُجمـل فـي مكـان،سیاقها ْ َّ َ  فإنـه یفـصل فـي مكـان آخـر یناسـب ُ

، ولذلك فإن تشابه بعض الآیات وتكرار بعض الألفاظ یناسب سـیاقها الـذي وردت سیاقه

  .فیه فقد تكون الكلمة مجملة هنا، ومفسرة في موضع آخر

وهـــذه الكلمـــة التـــي ســـبقت فـــي الآیـــة التـــي نحـــن بـــصددها مجملـــة فـــي هـــذه الآیـــة، 

  . نا، یفصل هناكوالقرآن یفسر بعضه بعضا فما أجمل ه

  حم   ُّ :وهـــذه الآیـــة بینـــت فـــي آیـــة أخـــرى فـــي ســـورة الـــشورى فـــي قولـــه تعـــالى 

. َّضح  ضج  صم  صخ  صح  سم   سحسخ  سج  خم  خج

وكــل تركیــب یناســب الــسیاق الــذي ورد فیــه ســواء ســیاق المقــال أو ســیاق المقــام والحــال 

  :ورفالآیات تتحدث عن الحكمة الإلهیة في تأخیر العذاب، ولذلك قال ابن عاش

هــو أجـل بقــاء : وهـذه الكلمـة أجملــت هنـا وأشــیر إلیهـا فــي سـورة الــشورى، والأجـل(

فهـو . )٣()الأمم، وذلك عنـد انقـراض العـالم، فالقـضاء بیـنهم إذن مـؤخر إلـى یـوم الحـساب

                                                           

 .٣/٤٥٧ التفسیر الحدیث )١(

 .٣/٤٥٦ التفسیر الحدیث)٢(

 .٣/٣٤٩ التحریر والتنویر )٣(
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ٕســـبحانه لا یعجـــل العـــذاب لمـــن كـــذب وعـــصى، وانمـــا یـــؤخرهم  ویفـــصل بیـــنهم فـــي دار 

  .الجزاء ممن أحسن، وممن أساء

ة تناســب ســیاقها الــذي وردت فیــه، فلمــا لــم یــذكر فــي الآیــات الــسابقة لهــذه وكــل آیــ

أمـا إذا ذكـرت الغایـة والأجـل فإنـه یـتم الإحالـة .الآیة الأجل المسمى لـم یـتم الإحالـة علیـه

z  y  x  w    v  u   t  ]  :علیه وهذا ما نراه في آیة سورة الشورى في قولـه تعـالى

 £  ¢          ¡  �  ~}  |  {  ®   ¬  «  ª©  ¨  §  ¦    ¥  ¤ 

   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯Z ]لمــا تقــدم قبلهــا ذكــر تلــك ، ]١٤: الــشورى

 u   t  s  r  q  p  on  m   l      k  j    i Z   ] :الغایة والأجل في قوله تعالى

فهـــذا هـــو الوقـــت الموعـــود والأجـــل المـــسمى فلمـــا تقـــدم ذكـــره وقعـــت الإحالـــة  ]٧: الـــشورى[

  .)١(علیه

 �  ¡          ¢  £  ¤  {:في سورة طه فـي قولـه تعـالى) سبقت(ووردت لفظة 

هــذه الآیــة جــاءت لبیــان عــدم إهــلاك قــوم النبــي محمــد صــلى االله علیــه  }¥    ¦  §  

وســلم كمــا فعــل بــالأقوام الــسابقین قبــل قــریش، حیــث نــزل بهــم عــذاب الاستئــصال، ولــولا 

  .)٢(رابطة لجواب لولا) للاما(حرف امتناع لوجود، فیه معنى الشرط و

ّوقدم جواب لو لا على بقیة الشرط، للاهتمام به، والإلفات إلیه
)٣(.  

  .)٤(نفدت وتقدمت) سبقت(ومعنى 

  .دلالة على التحقق والوقوع وهذا ما كان) سبقت(والتعبیر بالفعل الماضي 

                                                           

 .١٠٠٦ انظر ملاك التأویل )١(

 .١٦/٤٤١ انظر الجدول )٢(

 .٨/٨٣٩ انظر التفسیر القرآني)٣(

 .٢٥٠ معجم مفردات ألفاظ القران )٤(



  
  
 

﴿٣٣٤﴾ 
 

بهــم، مــا علمــه االله مــن تأجیــل حلــول العــذاب (فالكلمــة التــي ســبقت المــراد بهــا هنــا 

فاالله تعالى بحكمته أنظر قریشا فلـم یعجـل لهـم العـذاب؛ لأنـه أراد أن ینـشر الإسـلام بمـن 

وفي ذلك كرامة للنبي محمد صلى االله علیه وسـلم بتیـسیر أسـباب . یؤمن منهم وبذریاتهم

 والـسیاق یبـین أن تكــرار هـذه الكلمـة  فــي )١()بقـاء شـرعه وانتــشاره؛ لأنـه الـشریعة الخاتمــة

  .  جاء لغرض وهو بقاء الدین وانتشاره ولولا ذلك لكان إهلاكهم لازما هذا المقام

وكــان فعــل مــاض نــاقص واســمها ضــمیر مــستتر تقــدیره هــو یعــود علــى الإهــلاك 

 یرجــع إلــى الآیــات المتقدمــة عــن إهــلاك قــوم آخــرین، وفــي الآیــة تقــدیم )٢(ولزامــا خبرهــا

ولـولا كلمـة وأجـل مـسمى : المعنـى فـي الآیـة تقـدیم وتـأخیر، و(وتأخیر، ولذلك قال الفـراء 

 والعـــذاب )٣()ٕلكـــان لزامـــا أي لكـــان العـــذاب لازمـــا لهـــم ، وانمـــا أخـــره لتعتـــدل رءوس الآي

كفــرت بنبیهــا أنــزل االله بهــا (مــلازم للمكــذبین كمــا كــان بالنــسبة للأمــم الــسابقة، فإنهــا إذا 

والـسبب فـي (ء، ّولقـد أخـر االله العـذاب المـستحق  لهـؤلا. )٤()عقابـه للـزوم المـسبب للـسبب

 تأخیر العذاب عنهم هو صدور وعد سابق من االله سـبحانه بتـأخیر عـذاب أمـة النبـي 

إلــى الــدار الآخــرة، ولــولا هــذا التــأخیر النافــذ، لكــان عقــاب ذنــوبهم لازمــا لهــم، لا یفــارقهم 

فهـذه الآیـة جـاءت للـرد علـى هـؤلاء المكـذبین الـذین یقولـون لمـاذا لـم نـستأصل . )٥()بحال

صل للسابقین قبلنا، وبینت أن التأخیر له أسبابه، وبینت الحكمة فـي ذلـك؛ لیكـون كما ح

وجــاءت متناســبة فــي نظمهــا مــع ســیاقها وموقعهــا، . مــن ذریــتهم مــن یعبــدون االله تعــالى

فالفاصــلة والتجــانس والجــرس والتقــدیم والتــأخیر جــاء متناســبا مــع فاصــلة الــسورة المبنیــة 

  . على الألف المقصورة

                                                           

 .١٦/٢٠٣ التحریر والتنویر)١(

 .٦/٢٦٧ إعراب القران وبیانه )٢(

 .٢/١٩٣ صفوة التفاسیر)٣(

 .١/٤٨٠١ زهرة التفاسیر)٤(

 .٢/١٥٦٠ التفسیر الوسیط )٥(
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بـــین لنـــا أن الـــسیاق لـــه دوره البـــارز فـــي كـــشف المتـــشابه وســـر التكـــرار، وهكـــذا یت

 } �  ¡          ¢  £  ¤ { وسـیاقات الكـلام تختلــف بـاختلاف المقامــات؛ وهـذه الآیــة

فـــالغرض .جـــاءت متكـــررة فـــي أســـالیب متنوعـــة لكـــن الـــسیاق یختلـــف لغـــرض یـــراد إقـــراره

والمـذنبین ، وأن االله لا یؤاخـذ العبـاد البلاغي العام بیان سعة رحمـة االله تعـالى للمفـرطین 

  خج  حم  ُّ  على ظلمهم وعصیانهم، فهي كلمـة الفـصل كمـا جـاء فـي آیـة أخـرى

ٕومن هنا كانـت الرحمـة بـالخلق وامهـالهم، وعـدم مؤاخـذتهم  َّ   سحسخ  سج  خم

فیما اقترفـوه، وتـأخیر ذلـك إلـى یـوم القیامـة؛ لأن العلـة هـو إسـعاد الخلـق ولـیس معـاقبتهم 

  . آیة تناسب سیاقها الذي وردت فیه سواء سیاق المقال أو الحالوتبقى كل.

 ویمكـــــن أن تـــــدرج فـــــي ســـــیاق -فـــــي ســـــیاق قـــــصة نـــــوح، ) ســـــبق(ووردت لفظـــــة 

مـع اخـتلاف فـي بعـض الـصیغ لیتناسـب ) المؤمنـون(وسـورة ) هود(في سورة . -المتشابه

  .مع السیاق في السوریتین

  G   F  E  D  C  B  A  L  K  J     I  H] : یقول سـبحانه وتعـالى

  \  [     Z  Y  X  W  VU  T    S  R  Q  P   O  N  MZ ]٤٠: هود .[  

 D  C  B  A   {:الــسیاق فــي الحــدیث عــن نــوح علیــه الــسلام وقومــه قــال تعــالى

F  E { ـــــإهلاك ِومعنـــــى الآیـــــة أي وأصـــــل صـــــنع الـــــسفینة، حتـــــى إذا جـــــاء أمرنـــــا ب

وفــوران التنــور علامــة لبدایــة الطوفــان . خلــهالمــشركین، وفــار التنــور فخــرج المــاء مــن دا

فــي الــسفینة )  احمــل(وهــي علامــة لنــوح علــى هــذا الأمــر العظــیم، وعنــدما یحــصل هــذا، 

  ).من كل زوجین(التي صنعت 

 والمعنــى أي احمــل فیهــا أزواج مــن جمیــع الأنــواع مــن كــل شــيء ومــن كــل زوج 

وانتـصاب . } L {إلـى}  K {بإضـافة}  L  K  J   {زوجین، وقرأ الجمهـور

. على أنهما صفة لزوجین، وقد علم أن الزوجین اثنان، ولكنـه مـن بـاب التوكیـد» اثنین«



  
  
 

﴿٣٣٦﴾ 
 

ِوأهلـك أي واحمــل أهلــك مــن زوجــة وولــد إلا مـن ســبق علیــه القــول أي بــالإهلاك كامرأتــه 

  .)١(أي واحمل من آمن من سائر الناس) ومن آمن. (وولده

فالتعریف في .  علیه، أي وعیدهأي من مضى قول االله}  S  R  Q  P    {:فقوله

ُالقــــول{ ْ َ َســــبق{للعهــــد، یعنــــي إلا مــــن كــــان مــــن أهلــــك كــــافرا ، وعــــدي } ْ َ َعلــــى{بحــــرف } َ َ {

َسبق{لتضمین  َ   .)٢(حكم: معنى} َ

ْمن كان فـي علـم االله أنـه یغـرق : یعني . )٣(وهم امرأته وابنه كنعان: قال الضحاك َ
  .الهلاكفهؤلاء سبق علیه القول من  االله ب. )٤(بكفره

  .)٥(فیما هو نافع لهم) اللام(ً؛ لكون السابق ضارا لهم كما جيء بـ)على(وجيء بـ

ُ  وهكذا بینت الآیـة الكریمـة نجـاة المـؤمنین، وهـلاك الكـافرین، وجـاء التعبیـر عنـه  َّ

  .لتقرر هلاكهم وتحققه، وهو وعد من االله واقع لا محالة) سبق(ِبالفعل الماضي 

وردت الآیة مع اخـتلاف فـي بعـض الألفـاظ )  المؤمنونفي سورة( وفي آیة أخرى 

¿  Ç  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Á     À  ]  :یتناسب مع سیاقها في قوله تعالى

  ÙØ    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î    Í  Ì  ËÊ   É  È

   â  á  à  ßÞ   Ý  Ü  Û   ÚZ ]٢٧: المؤمنون.[  

) اســلك(أحــد البــاحثین مفرقــا بــین لفظــي  وهنــاك لمــسات بیانیــة أخــرى أشــار إلیهــا 

في الآیتین وأي اللفظین أسبق في قصة نوح وأن كل لفظة جاءت فـي موقعهـا ) احمل(و

. متناسـبة مـع ســیاقها ولوجاهـة مــا ذكـر رأیــت مـن المناسـب إیــراده فـي هــذا المقـام یقــول د

                                                           

 .٢/١٧٠، أیسر التفاسیر١١/٢٥٩، التحریر والتنویر٣/٣٤٣ زاد المسیر في علم التفسیر)١(

 .١١/٢٦٠ انظر التحریر والتنویر)٢(

 .٣/٣٤٤ انظر زاد المسیر في علم التفسیر)٣(

 .١/٣٤٠ انظر الوجیز للواحدي )٤(

 .٤/٧٨ روح البیان)٥(
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ا نـسمع یجـب أن نفهـم أن الأمـر لـم یـصدر بعـد ولمـ) ُأُسـلك(لما نـسمع : فاضل السمرائي

  .یكون الأمر قد صدر) احمل(

فمـــا المقـــصود } فاســـلك{وفـــي ســـورة المؤمنـــون } احمـــل{وقـــال تعـــالى فـــي آیـــة هـــود 

ســورة  َّنم  نز  نر ُّ بالــسلوك؟ ســلك هــو النفــاذ فــي الطریــق كمــا قــال تعــالى

أمـا الحمـل فیكـون بعـد   َّ  به  بم  ئه  ئم  ُّ  النحل وقد یـأتي فیهـا معنـى الـدخول

ّفـي سـورة هـود ذكـر مـا دل علـى الحمـل . ینة ثم یحمل بعد دخولـهًالسلوك أولا یدخل السف

وقـــال اركبـــوا فیهـــا بـــسم االله ) حمـــل الـــسفینة للأشـــخاص(لأن الحمـــل جـــاري فـــي الـــسفینة 

إذن  ]٤٨: هـــود[}  T  S    R    { مجراهـــا ومرســـاها وهـــي تجـــري بهـــم بمعنـــى تحملهـــم

1  ]  ل أو صـورة الحمـلبینما فـي سـورة المؤمنـون لـم یـذكر الحمـ. سورة هود فیها حمل

  9  8   7  6  5    4  3  2Z] مـــن ســــبق علیــــه القــــول{والقــــول  ]٢٩: المؤمنـــون {

فـسورة هـود مبنیـة علـى العمـوم ولـیس علـى } مـن سـبق علیـه القـول مـنهم{ّأعم مـن القـول 

فلـــم یـــذكر تعـــالى مـــن آمـــن أي هـــي } إلا مـــن ســـبق علیـــه القـــول ومـــن آمـــن{الخـــصوص 

ّأعم
)١(.  

ن اللفظــــة القرآنیــــة مختــــارة بدقــــة؛ لتــــؤدي دورهــــا فهــــي مختــــارة فــــي وبهــــذا یتبــــین أ

صیغتها، وقد اصطفیت من ألفاظ متعددة متناسبة مع السیاق التي وردت فیه ،وقد یظن 

أنها مكررة لكن المتأمل یرى أن ورود نفس الآیة في مكان آخر مـع اخـتلاف فـي بعـض 

تلك اللفظة وسر ورودها من خلال الألفاظ كفیل بكشف تلك الدلالة الخاصة التي بینتها 

  .سیاقها

ُففهم الصیغة من خلال سیاقها یعـد مـن أهـم القـرائن اللفظیـة التـي تعـین علـى فهـم  َّ َّ ُّ ُ ِّ

  .المعنى المراد،  وقد ندرك السر وقد لا ندرك

                                                           

 . انظر موقع روائع البیان القرآني)١(
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 آیــة علــى لفظــة –َّ تقدســت أســماؤه –إذا أورد الحكــیم : "ُّیقــول الخطیــب الإســكافي

َّفي موضع آخر من القرآن، وقد غیر لفظة عما كانـت علیـه فـي َّمخصوصة، ثم أعادها  َّ

َّالأولى فلابد من حكمة تطلب، وان أدركتموها فقد ظفرتم، وان لم تـدركوها فلـیس لأنـه لا  ٕ ٕ ُ

  .)١("حكمة هناك، بل جهلتم

                                                           

 .١/٢٥٠ درة التنزیل وغرة التأویل)١(
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اا ا  

  ر     ءا  قا ظأأ  

عانیهــا یظــن بعــض النــاس أنهــا بمعنــى واحــد، وكــل هــذا هنــاك ألفــاظ متقاربــة فــي م

یعود إلى الجهل باللغة العربیة وأسرارها، وقد تنبه علماء اللغـة لـذلك وأفـردوا كتبـا خاصـة 

ومــن العلمــاء الــذین كانــت لهــم جهــود فــي بیــان الفــروق الدقیقــة بــین الألفــاظ المتقاربــة . لـه

الكتــب فــي هــذا الــشأن، فقــد أفــرد بابــا وهــو مــن أوائــل ) أدب الكاتــب(ابــن قتیبــة فــي كتابــة 

فقد أبان عن مجموعة مـن ) باب معرفة ما یضعه الناس في غیر موضعه(خاصا سماه 

ُالظــل والفـــيء(الألفــاظ یـــستعملها بعـــض النــاس بمعنـــى واحـــد، ومــن ذلـــك  قولـــه  َ ْ یـــذهب ) ُّ

ًالنـــاس إلـــى أنهمـــا شـــيء واحـــد ولـــیس كـــذلك؛ لأن الظـــل یكـــون غـــدوة وعـــشیة، ومـــن ّ
ِ
َ ً َُ  أول َْ

ْالنهار إلـى آخـره، ومعنـى الظـل الـستر، ومنـه قـول النـاس  َأَنـا فـي ظلـك(ِّ ِّ ِ ِ َفـي ذراك : أي ) َ َ َ

ِْوسترك ومنه  ُّإنما هو سترها ونواحیها وظل اللیل ) ظل الجنة وظل شجرها(ِ
َ سواده لأنه : ُ

  .  وذكر كذلك بعض الألفاظ مثل الحمد والشكر وغیرها)١()یستر كل شيء

لا یمكن أن یستبدل بها لفظة مقاربة لها، فهي دقیقـة فـي موضـعها، ولفظة القرآن 

لا تحـــس فیهـــا بكلمـــة تـــضیق بمكانهـــا أو تنبـــو عـــن (متلاحمـــة فـــي مكانهـــا مـــن الجملـــة 

  .)٢()موضعها أو لا تعیش مع أخواتها

وقـد ) نـافس(و) سـارع(و) سـابق(ومن الألفاظ المتقاربة في معانیها فـي بحثنـا لفـظ 

ولاشــك أن هنــاك أســرارا لإیثــار لفــظ علــى آخــر تــستلهم مــن . ي ذلــكوردت آیــات قرآنیــة فــ

خلال الـسیاق وهـذا مـا أحـاول كـشفه مـن خـلال الألفـاظ المتقاربـة، وبیـان سـر هـذا التنـوع 

  .في الألفاظ

                                                           

 .١/٢٣ أدب الكاتب )١(

 .١٠٥ من بلاغة القرآن )٢(
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!  "  #  $  %  &  ] : قــــال االله عــــز وجــــل فــــي ســــورة آل عمــــران

  2  1  0        /  .  -  ,  +  *  )   (  '

 6   5  4  3  <  ;  :  9  87 Z ]١٣٣: آل عمـران-

ــــــد .]١٣٤ j  i  h  g  f  e  d  c              ]: وقــــــال تعــــــالى فــــــي ســــــورة الحدی

  |   {  z  yx  w  v  u   t  s  rq  p  o      n  m  l       k

  ~        }Z ] ٢١الحديد.[  

  .}وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون{وقال تعالى في سورة المطففین 

  .ًأمل في الآیتین الأولیین یجد تقاربا في المعنىوالمت

وفــي . ففــي الآیــة الأولــى أمــر بالمــسابقة إلــى المغفــرة والجنــة التــي أعــدت للمتقــین

  .الآیة الثانیة أمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنات التي أعدت للذین آمنوا باالله ورسله

ولــــى جــــاء لفــــظ والملاحــــظ أن هنــــاك اختلافــــا فــــي الــــصیغة بــــین الآیتــــین ففــــي الأ

والمتأمــل فــي اللفظــین یجــد أن كــلا منهــا جــاء فــي ). ســابقوا(وفــي الثانیــة لفــظ ) ســارعوا(

وكــان للــسیاق دوره فــي اختیــار هــذه اللفظــة دون غیرهــا فــي الآیــة وهــذا هــو الــسر . مكانــه

  .في اختلاف التعبیر بین الآیتین في كلماتها وحروفها وصیاغتها

  .رق بین سارعوا وسابقواوالسؤال الذي یطرح نفسه ما الف

  .ومعاجم اللغة تسعفنا في تجلیة الفرق بین اللفظتین 

 )١(.معنــى ســابق جــاراه وبــاراه وغالبــة فــي الــسباق، وســابق إلــى الــشيء أســرع إلیــه

  .)٢(ومعنى سارع أي جد في الأمر وقام إلیه مسرعا وبادر

الثــــواب والمــــراد فــــي الموضــــعین الحــــث علــــى المبــــادرة إلــــى أفعــــال البــــر وجزیــــل (

  .)١ ()للممتثل

                                                           

 .٢/١٠٢٨ انظر معجم اللغة العربیة المعاصرة)١(

 .٣/٤٢٥ المعجم الرائد )٢(
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والمسارعة متقدمة علـى المـسابقة فـي الرتبـة، والمـسارع إلـى الـشيء قـد یحـصل لـه 

  )٢(مطلوبة وقد لا یحصل 

  .لكنى المعنى في الآیتین مختلف بین لفظتي المسابقة والمسارعة

بــادروا وســابقوا إلــى الأعمــال التــي (والمعنــى ) ســارعوا(فالآیــة الأولــى جــاءت بلفــظ 

  .)٣()مغفرةتُوجب ال

والمــسارعة المبــادرة، (وعلــى هــذا فــإن المــسارعة هــي المبــادرة ؛لــذلك قــال القرطبــي 

، )٤()ســارعوا إلــى مــا یوجــب المغفــرة وهــي الطاعــة: وفــي الآیــة حــذف أي. وهــي مفاعلــة

ـــى الجنـــة  ـــة(وقـــدمت المغفـــرة عل ـــة متقدمـــة علـــى التحلی ٌلمـــا أن التخلی ِّ ـــسبب  ()٥()َ ولأنهـــا ال

  .)٦()الموصل إلى الجنة

ّووجهـــه أن اللـــه تعـــالى ذكـــر (و جـــاء تنكیـــر مغفـــرة، لقـــصد الدلالـــة علـــى التعظـــیم 

ّالمغفــرة علــى ســبیل التنكیــر، والمــراد منــه المغفــرة العظیمــة، وذلــك لا یحــصل إلا بــسبب 

لأنــه ذكــر المغفــرة علــى ســبیل التنكیـــر ( ویقــول الـــرازي )٧()قبلــهالإســلام؛ لأنــه یجــب مــا 

ة المتناهیـــة فـــي العظـــم وذلـــك هـــو المغفـــرة الحاصـــلة بـــسبب والمـــراد منـــه المغفـــرة العظیمـــ

  .)٨()الإسلام

                                                                                                                                                      

 .١/٣١٦ ملاك التأویل )١(

 .١/٣١٦ انظر السابق)٢(

 .٢/١٠٣ البغوي)٣(

 .٤/٢٠٣ القرطبي )٤(

 .١/٤٤٥ تفسیر أبي السعود )٥(

 .٣/٣٤٥ البحر المحیط )٦(

 .١/٢٩٦ تفسیر الخازن )٧(

 .٩/٥ تفسیر الرازي )٨(
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 )١() لأن الغالـب أن الطـول یكـون أكثـر مـن العـرض(ونبه بالعرض علـى الطـول؛ 

وفـي العـرض . وهل المقصود التحدید أو الدلالـة علـى الاتـساع؟ اختلـف العلمـاء فـي ذلـك

  :وجهان

ـــه: الأول ـــى حقیقت ـــذكر تنبی. أنـــه عل ـــى اتـــساع طولهـــا، فـــإن وتخصیـــصه بال هـــا عل

  .العرض في العادة أدنى من الطول

لــیس المـراد بــالعرض هاهنــا : قــال القفـال. أنــه مجـاز عــن الـسعة والبــسطة: والثـاني

بــلاد عریــضة ، : مــا هــو خــلاف الطــول، بــل هــو عبــارة عــن الــسعة ، كمــا تقــول العــرب 

  .عةواسعة ، فجعل العرض كنایة عن الس: هذه دعوى عریضة أي: ویقال 

فـشبهت بأوسـع مـا علمـه النـاس . المراد وصفها بالسعة والبـسطة: وقال الزمخشري

  .)٢(واالله أعلم. من خلقه تعالى وأبسطه

 )٣()علــى طریقــة التــشبیه البلیــغ(ووصــفت الجنــة بــأن عرضــها الــسماوات والأرض 

الــسرعة مخــصوصة : قلنــا(وهنــا ســؤال یطــرح نفــسه مــا الفــرق بــین الــسرعة وبــین العجلــة؟ 

ـــدم مـــا ینبغـــي تقدیمـــهبـــأن ـــدم مـــا لا ینبغـــي تقدیمـــه ، ...  یق ـــأن یق ـــة مخـــصوصة ب والعجل

فالمــسارعة مخــصوصة بفــرط الرغبــة فیمــا یتعلــق بالــدین، لأن مــن رغــب فــي الأمــر، آثــر 

ـــة لیـــست مذمومـــة علـــى الإطـــلاق بـــدلیل قولـــه تعـــالى.... الفـــور علـــى التراخـــي    :والعجل

  [    ~  }         |  {Z]  ٤(])٨٤: طه(.  

ولاشــك أن هــؤلاء قــد قطعــوا مرحلــة طویلــة مــن الــسباق فــي الخیــرات، فطلــب مــنهم 

الإســــراع؛ لأنهــــم أصــــلا مــــستقرون فــــي الخیــــر ومــــستمرون فیــــه؛ لأن الجنــــة  أعــــدها االله 

                                                           

 .٢/٢٤ فتح القدیر)١(

 .٢/٢٢٩ انظر تفسیر القاسمي )٢(

 .٣/٢٢٠ التحریر والتنویر)٣(

 . بتصرف٨/٣٣٤ التفسیر الكبیر )٤(



  
  
 

﴿٣٤٣﴾ 
 

فهم أهلها وأعمال التقوى هي (للمتقین؛ لأنهم المستحقون لها بسبب ما قدموه من أعمال 

  .)١()الموصلة إلیها

g  f  e  d  c  ] : فــي قولــه تعــالى) ســابقوا(یــة وهــي قولــهأمــا الآیــة الثان

  w  v  u   t  s  rq  p  o      n  m  l       k        j  i  h

  ~        }  |   {  z  yxZ] وهــذه الآیــة جــاءت متناســبة مــع ســیاقها ، ]٢١: الحديــد

و وزینــة وتفــاخر، فبعــد أن بینــت الآیــات الــسابقة لهــذه الآیــة حقیقــة الــدنیا، وأنهــا لعــب ولهــ

وتكــــاثر فــــي الأمــــوال والأولاد، وأنهــــا شــــبیهة بــــالزرع الــــذي یبــــدو ناضــــرا جمــــیلا یعجــــب 

وبعــد أن بــین ، النــاظرین، ثــم بعــد ذلــك یــذبل ویكــون هــشیما ویــصیر حطامــا كــأن لــم یكــن

حقارة الدنیا وأتبعه بما أعده للعاصین وللمطیعین كان من المناسب أن ینـدب عبـاده إلـى 

الأعمـــال الـــصالحة التـــي توجـــب المغفـــرة ،وتكـــون ســـببا بعـــد رحمـــة االله فـــي المـــسابقة فـــي 

بالمـسابقة إلـى مغفـرة االله ورضـوانه وجنتـه، (فهذا أمر مـن االله ) سابقوا(دخول الجنة فقال 

وذلك یكون بالسعي بأسباب المغفرة، من التوبة النـصوح، والاسـتغفار النـافع، والبعـد عـن 

رضـوان االله بالعمـل الـصالح، والحـرص علـى مـا یرضـي الذنوب ومظانها، والمسابقة إلى 

االله علــى الــدوام، مـــن الإحــسان فـــي عبــادة الخــالق، والإحـــسان إلــى الخلـــق بجمیــع وجـــوه 

 ولاشــك أن المــراد المــسابقة للأعمــال التــي توجــب المغفــرة والمــسارعة فــي ذلــك؛ )٢()النفــع

ُسارعوا (لأن المسابقة تتضمن المسارعة كما یقول الرازي أي  مسارعة المسابقین لأقرانهم ِ

  .)٣()في المضمار

ــــه ــــال ســــبحانه، }k              j  i         l{ وقول ــــي ســــورة آل عمــــران ق   {:وف

فهل هناك منافاة بین الآیتـین؟ أجـاب عـن ذلـك الـشیخ محمـد } )   (  *  

                                                           

 .١/١٤٨لسعدي  تفسیر ا)١(

 .٨٤١السابق)٢(

 .٢٩/٤٦٥ التفسیر الكبیر )٣(



  
  
 

﴿٣٤٤﴾ 
 

عرضـها : والثـاني. عرضـها كعـرض الـسماء تـشبیه: ولا منافاة لأن الأول(العثیمین بقوله 

  .)١()ًلسماوات والأرض أیضا تشبیه، لكن یسمیه أهل البلاغة تشبیه بلیغ ا

ـــه  } rq  p  o      n  m  { ثـــم بـــین ســـبحانه المـــستحق لهـــذه الجنـــة بقول

ّفیه أعظم رجاء وأقوى أمل لأنه ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن باللـه ورسـله، ولـم یـذكر (

عدي یــرى أن الأعمــال تــدخل فــي  لكــن الــشیخ  الــس)٢()مــع الإیمــان شــیئا آخــر یــدل علیــه

 p  o      n  m  {: ولهـــذا ذكـــر االله الأعمـــال الموجبـــة لـــذلك، فقـــال(الإیمـــان فقـــال

  rq {٤(والإعداد التهیئة للشيء. )٣()يدخل فيه أصول الدين وفروعها والإيمان باالله ورسله(.  

إلا فبــین أنــه لا یــدخل أحــد الجنــة (ثــم بینــت الآیــة أن ذلــك  فــضل مــن االله ورحمــة 

  .)٥()بفضل االله لا بعمله

}  yx  w  v  u   t  s  { أي أن الجنـــــــة لا تنـــــــال ولا تـــــــدخل إلا برحمـــــــة االله

  .)٦(تعالى وفضله

وهــو خطــاب مــستمر المــدى لكــل النــاس ولكــل المــسلمین بخاصــة فــي كــل ظــرف 

  . ومكان

لأن دخــول الجنــة متــسبب عــن حــصول (والأصــل فیــه تقــدم المغفــرة علــى الجنــة، 

 ویحسن هنا إیراد ما أورده الألوسي عن النیـسابوري فـي اخـتلاف التعبیـر بـین )٧()المغفرة

وفــــي آیــــة آل عمــــران  ) ســــابقوا (وذكــــر النیــــسابوري فــــي وجــــه التعبیــــر هنــــا  بـــــ(، الآیتــــین

دون أداة )  عــرض(هنــا وبـــ) كعــرض (وبالــسماء هنــا ، والــسماوات هنــاك  وبـــ) ســارعوا (بــ

راد بـالمتقین هنـاك الـسابقون المقربـون ، وبالـذین آمنـوا ّتشبیه ثـم كلامـا مبنیـا علـى أن المـ

ِهنــا مــن هــم دون أولئــك حــالا فتأمــل ذلــك أي الــذي وعــد مــن المغفــرة والجنــة فــضل اللــه  َِّ ُ َْ َ
                                                           

 .٣٨/ ١٥ تفسیر العثیمین )١(

 .٤/٢٥١ تفسیر الخازن )٢(

 .١/٨٤١ تفسیر السعدي )٣(

 .١٥/٣٩ انظر العثیمین )٤(

 .١٤٨/ ٤ السراج المنیر )٥(

 .١٧/٢٥٧انظر القرطبي )٦(

 .١٦٩/ ٨ وانظر البحر المحیط ٢/١١٦ البحر المحیط )٧(



  
  
 

﴿٣٤٥﴾ 
 

ِعطاؤه غیـر الواجـب علیـه یؤتیـه مـن یـشاء إیتـاءه واللـه ذو الفـضل العظـیم فـلا یبعـد منـه  ِ ِ
َ ُْ ِْ ْ َ ُ ُ َ ُ

َّ
َ ْ َ

ِ ْ
ٕمـن یـشاء وان عظـم قـدره ، فالجملـة تـذییل لإثبـات مـا ذیـل عز وجل التفضل بـذلك علـى 

  .)١()بها

وبعد اسـتعراض الآیتـین یتبـین أن كـل لفظـة وقعـت موقعهـا، فالآیـة الأولـى جـاءت 

في سیاق خاص معین لأناس بلغوا مرحلة  تدل علـى حرصـهم وعنـایتهم ) سارعوا(لفظة 

بلغـــوا مرتبـــة عالیـــة مـــن للوصـــول قبـــل الآخـــرین؛ لأن المخاطـــب بهـــا هـــم المتقـــون الـــذین 

الإیمــــان، فهــــم قــــد ســــابقوا فــــي الخیــــرات وهــــم مــــستمرون فــــي ذلــــك لــــذلك جــــاء الخطــــاب 

  .بالمسارعة

وأما  الآیة الثانیة فالمخاطب بهـا عمـوم المـؤمنین لأنـه جـاءت فـي سـیاق التحـذیر 

للترغیـب فـي البـاقي ) سـابقوا(من الدنیا وجعلهـا هـي الغایـة ونـسیان الآخـرة فجـاءت لفظـة 

تحــــذیر مــــن الفــــاني، فــــالآخرة هــــي الــــدار التــــي ینبغــــي أن تتجــــه إلیهــــا النفــــوس، وهــــم وال

مــشغولون بزهــرة الحیــاة الــدنیا؛ لــذلك هــم محتــاجون إلــى الحــث والترغیــب، فجــاءت لفظــة 

فهم لم یصلوا إلى مرحلة المسارعة فهم مازالوا في بدایة فطـم الـنفس عـن هواهـا ) سابقوا(

  .وترغیبها للسباق إلى الجنة

لك نلحــظ تنوعــا فــي الأســلوب وفروقــا فــي التعبیــر یتناســب مــع ســیاق كــل آیــة لــذ

والآیات تتحدث عن السباق إلى الجنـة وكـل آیـة تناسـب سـیاقها، . حسب المتحدث عنهم

وجـاء (وكل سباق له مراحل لابد من اجتیازها للوصول إلى الهدف ولذلك قال أبو حیان 

 فهــم یــسابقون فــي )٢() مــسابقین إلــیهملفــظ ســابقوا كــأنهم فــي مــضمار یجــرون إلــى غایــة

ولا یـصل إلـى المـسارعة ، البدایة ومن ثم یسارعون فیتحولون من مسابقین إلى مـسارعین

إلا أصحاب الهمم العالیة؛لأن السباق كما هـو معلـوم لا یـصل فیـه الجمیـع فقـد یتعثـرون 

  .قبل بلوغ الهدف

ـــه  فقـــد جـــاءت فـــي ســـیاق نعـــیم   َّ غم غج عم عج ُّ وأمـــا قول

نفــست : یقــال(} غم غج { الــذي أعطــاه االله ســبحانه هــؤلاء الأبــرارالجنــة

                                                           

 .١٤/١٨٦ روح المعاني)١(

 .٨/١٦٩ البحر المحیط)٢(



  
  
 

﴿٣٤٦﴾ 
 

الفاء بمعنى : وقیل . أي ضننت به، ولم أحب أن یصیر إلیه: علیه الشيء أنفسه نفاسه

  .)١()ٕإلى، أي والى ذلك فلیتبادر المتبادرون في العمل

 كـان ذلــك بیانــا للاتجـاه الــصحیح الــذي ینبغـي أن یتجــه إلیــه النـاس، ویتنافــسوا فــي

  . طلب المزید منه، وهو العمل للدار الآخرة

مــأخوذ مــن الــشيء النفــیس، وهــو الــذي تحــرص علیــه نفــوس النــاس، : (والتنــافس

وهـذا الـشيء یحـرص علیـه النـاس، ویجـدوا فـي طلبـه، والرغبـة فیـه، . )٢()وتطلبه وتشتهیه

  .مع الحرص ألا یسبقهم إلیه أحد

غـــــوب كـــــأن كـــــل واحـــــد مـــــن التغالـــــب فـــــي الـــــشيء النفـــــیس المر(وأصـــــل التنـــــافس 

  .)٤(والأمر للتحضیض والترغیب، )٣()الشخصین یرید أن یستأثر به 

والمقصود بالمنافسة هنا التسابق إلـى الخیـرات ومجاهـدة الـنفس لـذلك قـال الراغـب 

المنافـسة مجاهـدة الـنفس للتـشبه بالأفاضـل، واللحـوق بهـم، مـن غیـر إدخـال (في مفرداتـه 

  .)٥()ضرر على غیره

ًوفي هـذا الثـواب والجـزاء أي فلیتـسابق المتـسابقون سـباقا یـصل بهـم (یة ومعنى الآ

 )٦()، والمنافـسة فـي الخیـر. ........إلى حد النفس، وهو كنایة عن السرعة في المـسابقة

وفـي هــذه الآیــة الكریمــة ترغیــب فــي المـسابقة إلــى طاعــة االله عــز وجــل، والمبــادرة، وذلــك 

هي، ولاشك أن المسابقة في أمور الآخرة مما یحـرص یكون باتباع الأوامر واجتناب النوا

وهذا أمر وترغیـب بـالنعیم الـذي أعـده االله لمـن أطاعـه، .علیه، ویرغب فیه، ویتزاحم علیه

یتــسابقوا فــي المبــادرة إلیــه بالأعمــال الموصــلة إلیــه، فهــذا أولــى مــا (وهــو الــذي ینبغــي أن 

 وهكــذا )٧()یــه فحــول الرجــالبــذلت فیــه نفــائس الأنفــاس، وأحــرى مــا تزاحمــت للوصــول إل

                                                           

 .١٩/٢٦٦ القرطبي )١(

 .٢٤/٢٩٩ الطبري )٢(

 .٣٨٩ ١٠ روح البیان )٣(

 .١٠/٣٨٩ انظر روح البیان )٤(

 .٥٠١ معجم المفردات )٥(

 . بتصرف ٢١/١٢ العثیمین )٦(

 .١/٩١٦ السعدي )٧(



  
  
 

﴿٣٤٧﴾ 
 

ــــسیاقها  ــــرات فخــــاطبهم .جــــاءت كــــل لفظــــة مناســــبة ل ــــي ســــباق مــــستمر للخی ــــالمتقون ف ف

بالمــسارعة ،أمــا المؤمنــون فیحتــاجون للتحفیــز والحــث فخــاطبهم بالمــسابقة ، أمــا التنــافس 

في عمل الآخرة فیجـب أن یكـون هـو الـذي یتـزاحم علیـه الجمیـع، ویرغبـون فیـه، فجـاءت 

 .)١(فس واالله اعلملفظة التنا

 

                                                           

 .٦/١١٦ التفسیر المیسر )١(



  
  
 

﴿٣٤٨﴾ 
 

ا  
الحمـــد الله الـــذي یـــسر إتمـــام هـــذا البحـــث الـــذي جعلنـــي أعـــیش فـــي رحـــاب القـــرآن 

ًمتــأملا مظهــرا بعــض الأســرار البلاغیــة . التــي تنوعــت بــین الاســم والفعــل) ســبق(لمــادة . ً

وبدأت بمقدمة بینت فیهـا أهمیـة الموضـوع وسـبب الاختیـار، والمـنهج المتبـع الـذي سـرت 

  .مصادر التي أفدت منهاعلیه وال

وفي التمهید بینت مفهوم السیاق فـي اللغـة والاصـطلاح وجهـود العلمـاء فـي ذلـك، 

  .ومعانیها وجذرها اللغوي) سبق(وتعرضت للمفردة 

أمــا المبحــث الأول فقــد خصــصته بالحــدیث عــن أثــر الــسیاق فــي اختیــار الــصیغة 

 بلاغیـــة فـــي اســـتعمال التـــي تنوعـــت بـــین الاســـم والفعـــل ومـــا ینـــتج عـــن ذلـــك مـــن دلائـــل

ًمبرزا أثر الصیغة ودلالتها مقدما نمـاذج تطبیقیـة لـصیغة . ًمقدما نماذج تطبیقیة. المفردة ً

  .الفعل

ًوفـي المبحــث الثـاني تحــدثت عـن دلالــة صـیغة الاســم مقـدما نمــاذج تطبیقیـة مبینــا  ً

  .سر اختیار الصیغة

ه الــنظم فــي مــادة وفــي المبحــث الثالــث بینــت أثــر الــسیاق فــي الموازنــة بــین متــشاب

  . سبق

مـع مـا ) سـبق(أما المبحث الرابع فتحدثت فیـه عـن أثـر الـسیاق فـي اصـطفاء لفـظ 

  ).نافس(و) سارع(قاربه من ألفاظ، مثل 

  : وقد خرجت هذه الدراسة بنتائج عدة أبرزها 

تعنى التقدم في السیر إلا أنـه تختلـف دلالاتهـا بحـسب ) سبق(تبین أن معنى مادة  .١

  .دت فیهالسیاق الذي ور

بـــصیغ عـــدة وكـــل صـــیغة فـــي كـــل ســـیاق وردت فیـــه جـــاءت ) ســـبق(تـــشكلت مـــادة  .٢

  .لتحقیق غرض معین



  
  
 

﴿٣٤٩﴾ 
 

أن الــسیاق أصــل مــن أصــول التفــسیر ولــه دور فــي بیــان المعنــى الــذي وردت فیــه  .٣

  .اللفظة وأنها تختلف في سیاقها عن معناها المعجمي

فهــي مفــردة غنیــة بــین الاســم والفعــل، ) ســبق(تنــوع الــصیغ التــي وردت علیهــا مــادة  .٤

بالمعــاني والــدلالات بحــسب الــصیغة الــواردة، فهــي ثریــة بــدلالاتها ویختلــف معناهــا 

  .ًمن سیاق إلى آخر، وهذه المزاوجة أنتجت أسرارا بلاغیة

درســت الــصیغ التــي وردت علیهــا مــادة ســبق وقــد تنوعــت بــین الاســم والفعــل وكــل  .٥

 والفعـل حـسب الـسیاق الـذي سیاق له ما یناسبه مـن الألفـاظ التـي تمـزج بـین الاسـم

  .وردت فیه والغرض الذي سیق من أجله

ًبلفظ الفعل في خمسة وعشرین موضعا، وبلفظ الاسم فـي أحـد ) سبق(وردت لفظة  .٦

  .عشر موضعا وهذا له دلالته

تبــین لنــا أن مــادة ســبق تتغیــر بــاختلاف المقــام والغــرض منهــا، فأحیانــا تــرد بلفــظ  .٧

  .نوع له دلالته في تحقیق الغرض المقصودالاسم، ومرة بلفظ الفعل وهذا الت

  .بصیغة الاسم یدل على ثبوت الصفة وتحققها) سبق(ورود لفظ  .٨

  .بصیغة المضارع یدل على تجدد الحدث واستمراره) سبق(تبین أن ورود لفظة  .٩

  .التعبیر بلفظ الماضي جاء لتحقیق غرض معین وهو تحقق الوقوع لا محالة .١٠

یـأتي أحیانـا لتثبیـت ) سـبق( بلفظ الماضـي لمـادة من خلال البحث تبین أن التعبیر .١١

قلب النبي صلى االله علیه وسلم في مواجهة المشركین الذین یقفون في صد الناس 

  .عن دین االله

ـــذلك أســـرارا قـــد نـــدركها وقـــد لا  .١٢ ًبـــین البحـــث أثـــر الـــسیاق بـــین متـــشابه الـــنظم وأن ل

  .ندركها

وتنوع دلالتها حسب الـسیاق ) سبق(أبان البحث أثر السیاق في تغییر معنى لفظة  .١٣

  .الواردة فیه



  
  
 

﴿٣٥٠﴾ 
 

) سابقوا(مع ما قاربه من ألفاظ ) سبق(كشف البحث أثر السیاق في اصطفاء لفظ  .١٤

  .وتبین أن كل لفظ یناسب السیاق الذي ورد فیه) فلیتنافس المتنافسون) (سارعوا(

  ومن التوصیات 

نتهـي، علـى أن أن ینبري دارسون للبحث في بلاغة القرآن الكریم فهـي بلاغـة لا ت

یتــسلحوا بــالأدوات التــي تعیــنهم علــى ذلــك، وألا یتــصدى لهــذه الدراســة إلا مــن ملــك هــذه 

  .الأدوات

  .ٕولا غرابه فهذا القرآن معین لا ینضب وكل یأخذ منه بقدر جهده واخلاصه

  

 م  و ا و رب ا  وا  

أ وأ آ و.  

  



  
  
 

﴿٣٥١﴾ 
 

اا 
  القرآن الكریم  .١

شـــیخ مـــصطفى : إحكـــام الأحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــام، ابـــن دقیـــق العیـــد، المحقـــق .٢

 .ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة

، ٤أدب الكاتب، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة، المكتبة التجاریة، مصر، ط .٣

 .محمد عبدالحمید: ، تحقیق١٩٦٣

م ، لقاضـــي القـــضاة أبـــي الـــسعود بـــن إرشـــاد العقـــل الـــسلیم إلـــى مزایـــا الكتـــاب الكـــری .٤

مكتبــــة : عبــــدالقادر أحمــــد عطــــاء ، الناشــــر : محمــــد العمــــادي الحنفــــي ، تحقیــــق 

  .الریاض الحدیثة ، مطبعة السعادة 

أســــاس البلاغــــة ، تــــألیف الإمــــام الكبیــــر جــــار االله أبــــي القاســــم محمــــود بــــن عمــــر  .٥

  . لبنان –بیروت عبد الرحیم محمود ، دار المعرفة والنشر : الزمخشري ، تحقیق 

مـصطفى صـادق الرافعـي، دار الكتـاب العربـي، .إعجـاز القـرآن والبلاغـة النبویـة، د .٦

 .م١٩٩١ - ١٤١٠بیروت، 

ــــن كثیــــر ، دمــــشق ط  .٧ ــــدین الــــدرویش ، دار اب ــــه ، محــــي ال : إعــــراب القــــرآن وبیان

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 .١٤٢٥إعراب القرآن، قاسم حمیدان دعاس، دار المنیر، دمشق،  .٨

 .هـ١٤٠٧، ٢اسیر لكلام العلي القدیر، أبي بكر جابر الجزائري، طأیسر التف .٩

البحــر المحــیط فــي التفــسیر ، لمحمــد بــن یوســف ، الــشهیر بــأبي حیــان الأندلــسي  .١٠

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الغرناطي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 

، ١محمــد بـــن إبــراهیم الزغلــي، دار المعـــالي، ط: بــدائع الفوائــد، ابــن القـــیم، تحقیــق .١١

 .عمان، الأردن

البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عبد االله بـن بهـادر الزركـشي، محمـد  .١٢

 م، دار إحیــاء الكتــب ١٩٥٧ - هـــ ١٣٧٦أبــو الفــضل إبــراهیم، الطبعــة الأولــى ، 

  .ي وشركائهالعربیة عیسى البابى الحلب



  
  
 

﴿٣٥٢﴾ 
 

 .نجاة الكوفي، ط دار النهضة العربیة.بناء الجملة بین منطق اللغة والنحو، د .١٣

تفسیر البغوي المسمى معالم التنزیل ، للإمام أبي محمد الحسین بن مسعود الفـراء  .١٤

خالــد عبــدالرحمن العــك ، مــروان ســوار ، دار : البغــوي الــشافعي ، إعــداد وتحقیــق 

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الثالثة ،  :  لبنان ، ط–المعرفة ، بیروت 

  .تفسیر التحریر والتنویر ، للإمام محمد الطاهر بن عاشور  .١٥

  . هـ١٣٨٣التفسیر الحدیث، محمد عزت دروزة، دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة  .١٦

تفــسیر الخــازن المــسمى لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل للإمــام عــلاء الــدین علــي  .١٧

بالخــازن، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بیــروت، بــن محمــد البغــدادي، المعــروف 

 .لبنان

أخبــار الیــوم، المكتبــة الوقفیــة، : تفــسیر الــشعراوي، محمــد متــولي الــشعراوي، الناشــر .١٨

 .م١٩٩١

 .هـ١٤٢٤، ٣تفسیر العثمین، دار الثریا للنشر، الریاض، ط .١٩

تفــــسیر القاســــمي المــــسمى محاســــن التأویــــل ، محمــــد جمــــال الــــدین القاســــمي، دار  .٢٠

  .م١٩٨٧ - هـ ١٣٩٨الثانیة ، : ر، ط الفك

تفسیر القرآن العظیم ، للإمام الجلیل الحـافظ عمـاد الـدین أبـي الفـداء إسـماعیل بـن  .٢١

  .م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨ لبنان –كثیر القرشي الدمشقي ، دار المعرفة ، بیروت 

  .التفسیر القرآني للقرآن  ، عبد الكریم الخطیب ، دار الفكر العربي  .٢٢

 لبنـان – ، للإمام فخر الدین الـرازي ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت التفسیر الكبیر .٢٣

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى : ، ط

،  لبنان –بیروت ، تفسیر المراغي، أحمد مصطفي المراغي ، دار الكتب العلمیة  .٢٤

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى ، : ط 

 –ر ، بیروت التفسیر المنیر ، الأستاذ الدكتور وهبه الزحیلي ، دار الفكر المعاص .٢٥

  .م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى :  سوریة ، ط – دمشق –لبنان ، دار الفكر 

 -ه ١٤٣٠، ٢التفسیر المیسر، مجمع الملك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف، ط .٢٦

 .م٢٠٠٩



  
  
 

﴿٣٥٣﴾ 
 

محمـــد محمـــود حجـــازي ، دار الجیـــل ، مطبعـــة الاســـتقلال . التفـــسیر الواضـــح ، د  .٢٧

  .م١٩٦٨ – ١٣٨٨، الرابعة : الكبرى ، القاهرة ، ط 

 .١٤٢٢، ١وهبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط.التفسیر الوسیط، د .٢٨

التفسیر الوسیط، محمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،  .٢٩

 .م١٩٩٨، ١ط

ــــسیر روح البیــــان ، إســــماعیل حقــــي البروســــوي ، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي ،  .٣٠ تف

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥: السابعة : لبنان ، ط –بیروت 

تیــــسیر الكــــریم الــــرحمن فــــي تفــــسیر كــــلام المنــــان، للــــشیخ عبــــدالرحمن بــــن ناصــــر  .٣١

 .م١٩٨٨السعدي، تقدیم محمد زهري النجار، جدة، دار المدني، 

جامع البیان في تأویل القرآن ، لأبي جعفر محمـد بـن جریـر الطبـري ، دار الكتـب  .٣٢

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى ، :  لبنان ، ط– بیروت –العلمیة 

ــــرآن الجــــامع .٣٣ ــــي (  لأحكــــام الق ــــن أحمــــد ) تفــــسیر القرطب ــــد االله محمــــد ب ــــي عب ، لأب

دار الكتـاب العربـي : عبـدالرزاق المهـدي ، الناشـر : الأنصاري القرطبـي ، تحقیـق 

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى ، : ، ط

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه ، تصنیف محمود صافي ، دار الرشـید ،  .٣٤

  . لبنان  –لإیمان ، بیروت دمشق ، بیروت ، مؤسسة ا

الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ، الإمــام شــهاب الــدین أبــي العبــاس بــن  .٣٥

علـي محمـد عـوض وآخــرین ، دار : یوسـف المعـروف بالـسمكین الحلبـي ، تحقیـق 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى :  لبنان، ؤ ط –بیروت ، الكتب العلمیة 

محمـد مـصطفى، .د: سكافي، دراسة وتحقیـقدرة التنزیل وثمرة التأویل، الخطیب الإ .٣٦

 .هـ١٤٢٢، ١ط جامعة أم القرى، ط

 هـز١٤٢٤دلالة السیاق، ردة االله الطلحي، طباعة جامعة أم القرى  .٣٧

محمـود محمـد شـاكر ، : دلائل الإعجاز ، عبدالقاهر الجرجاني ، قرأه وعلق علیه  .٣٨

  .مكتبة الخانجي ، القاهرة : الناشر 

أحمـد شـاكر، دار الكتـب : مـد بـن إدریـس الـشافعي، تحقیـقالرسالة، أبو عبـداالله مح .٣٩



  
  
 

﴿٣٥٤﴾ 
 

 .العلمیة، بیروت، لبنان

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والـسبع المثـاني، لأبـي الفـضل شـهاب الـدین  .٤٠

 لبنان ، ط –السید محمود الألوسي البغدادي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

  .  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الرابعة  : 

لمــسیر فــي علــم التفــسیر، للإمــام أبــي الفــرج جمــال الــدین عبــدالرحمن بــن علــي زاد ا .٤١

بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، حققه محمد بن عبدالرحمن بـن عبـداالله، خـرج 

  .م١٩٨٧أحادیثه السعید بن بسیوني زغلول، بیروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

 . العربيزهرة التفاسیر، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر .٤٢

 .السراج المنیر، محمد بن أحمد الشربیني، دار الكتب العلمیة، بیروت .٤٣

جامعــة أم .ســعید الــشهراني، ط.الـسیاق القرآنــي وأثــره فـي تفــسیر المدرســة العقلیـة، د .٤٤

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧القرى، 

: صــــفوة التفاســــیر ، محمــــد علــــي الــــصابوني ، دار القــــرآن الكــــریم ، بیــــروت ، ط  .٤٥

  .م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١الثانیة ، 

. د:فــــتح القــــدیر ، محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد الــــشوكاني، حققــــه وخــــرج أحادیثــــه  .٤٦

، الثانیـة : عبدالرحمن عمیرة، دار الوفاء للطباعـة والنـشر والتوزیـع المنـصورة ، ط 

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

الفتوحــات الإلهیــة بتوضــیح تفــسیر الجلالــین، ســلیمان بــن عمــر العجلــي الــشافعي،  .٤٧

بــه إبــراهیم شــمس الــدین، دار الكتــب العربیــة، بیــروت، لبنــان، الــشهیر بالجمــل خط

١٩٩٦ - ١٤١٦. 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التألیف ، أبو القاسم دار االله  .٤٨

  . لبنان –محمود بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة ، بیروت 

بــن عــادل اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، للإمــام المفــسر أبــي حفــص عمــر بــن علــي  .٤٩

عادل أحمد  عبـد الموجـود وآخـرین ، منـشورات محمـد : الدمشقي الحلبي ، تحقیق 

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩،  لبنان –بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم الأنـــصاري ، المؤســـسة  .٥٠
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  .ة للتألیف والترجمة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر ، الدار المصری

محمــد محیــي الــدین : المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر، ابــن الأثیــر، تحقیــق .٥١

 .١٩٩٥ - ١٤١٦عبدالحمید، المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، 

مجمــوع فتــاوى شــیخ الإســلام أحمــد بــن تیمیــة، دار عــالم لكتــب للطباعــة والنــشر،  .٥٢

 .١٤١٢الریاض، 

اب ، للقاضـي أبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن المحرر الوجیز في تفسیر الكتـ .٥٣

  .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧المجلس العلمي بفاس ، : عطیة الأندلسي ، تحقیق 

مختار الصحاح ، للـشیخ الإمـام محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـدالقاهر الـرازي ، عنـي  .٥٤

  . لبنان–والنشر والتوزیع ، بیروت محمود خاطر ، دار الفكر للطباعة : بترتیبه 

 .١٩٨٧نیر، أحمد بن محمد الفیومي، مكتبة لبنان، المصباح الم .٥٥

 .١٩٩٢، ٧المعجم الرائد، جبران مسعود، دار العلم للملایین، ط .٥٦

أحمـــد مختـــار عبدالحمیـــد عمـــر، عـــالم الكتـــب، .معجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرة، د .٥٧

 .٢٠٠٨ - ١٤٢٩، ١ط

د المعجــم الوســیط، إبــراهیم مــصطفى ـ أحمــد الزیــات ـ حامــد عبــد القــادر ـ محمــ .٥٨

  .مجمع اللغة العربیة: النجار، دار الدعوة، تحقیق 

ــــق  .٥٩ ــــن زكریــــا ، تحقی ــــن فــــارس ب : معجــــم مقــــاییس اللغــــة ، لأبــــي الحــــسین أحمــــد ب

  .   عبدالسلام هارون ، دار الجیل ، بیروت 

المفــردات فــي غریــب القـــرآن ، لأبــي حــاتم الحــسین بـــن محمــد المعــروف بالراغـــب  .٦٠

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، : بنان ، ط ل–الأصفهاني ، دار المعرفة ، بیروت 

ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توفیـة المتـشابه مـن اللفـظ فـي آي  .٦١

ـــاطي، تحقیـــق ـــر الغرن ـــن الزبی ـــن إبـــراهیم ب ســـعید : التنزیـــل، للإمـــام الحـــافظ أحمـــد ب

 .الفلاح، دار الغرب

 .رةمن بلاغة القرآن، أحمد بدوي، دار نهضة مصر للطباعة، القاه .٦٢

محمــد بــن علــي الــصامل، دار .مــن بلاغــة المتــشابه اللفظــي فــي القــرآن الكــریم، د .٦٣

 .م٢٠٠١ - ١٤٢٢، ١إشبیلیا للنشر والتوزیع، ط
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الموافقـــات، إبـــراهیم بـــن موســـى محمـــد الـــشهیر بالـــشاطبي، دار المعرفـــة للطباعـــة  .٦٤

 .هـ١٣٩٥والنشر، بیروت، لبنان، 

 .م١٩٧٠ - ١٣٩٠، ٢سالة، طمحمد عبداالله دراز، دار الر.النبأ العظیم، د .٦٥

 .١٥النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط .٦٦

نظم الدرر فـي تناسـب الآیـات والـسور ، للإمـام المفـسر برهـان الـدین أبـي الحـسین  .٦٧

الثانیــة ، :  جــدة ، ط –إبــراهیم بــن عمــر البقــاعي ، دار الأنــدلس للنــشر والتوزیــع 

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

: یــز، ابــن الحــسن علــي بــن أحمــد الواحــدي، تحقیــقالــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العز .٦٨

 .هـ١٤١٥صفوان عدنان، دار القلم، الدار الشافیة، ط

الوحــدة الـــسیاقیة للــسورة فـــي الدراســات القرآنیـــة، ســامي بـــن عبــد العزیـــز العجـــلان،  .٦٩

 .٢٠٠٩ - ١٤٣٠جامعة الإمام 
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